
 القاهــرة - منذ نشوب الصراع في غزة 
اندلعت حرب كلامية بين مصر وإسرائيل، 
مـــا أثـــار التســـاؤل عمـــا إذا كان البلدان 
يقتربان من مواجهة عســـكرية فعلية أم أن 
الأمر لا يتجاوز الدعاية السياسية وضغط 
كل طـــرف على الطـــرف الآخر لحســـابات 

داخلية في كل بلد.
التصريحـــات  بعـــض  وتعمـــدت 
الإســـرائيلية إثارة مشـــكلات مع مصر، 
وتطرقت إلى القدرات العسكرية الكبيرة 
لمصر، في محاولـــة لإرباك خطتها نحو 
التعامل مع قطاع غزة وتقديم حل عربي 
بديـــل عن أي توجـــه أميركي يفضي إلى 
تفريغ القطاع من ســـكانه، في حين يرى 
مراقبون أن تضخيم القدرات العســـكرية 
يجد صدى لدى مصر ويتزامن مع خطاب 
دعائـــي يمـــدح دور الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتاح السيسي وتحركاته في الملف 

الفلسطيني.
ويقـــول المصريـــون إن العـــزف على 
وتر القوة العســـكرية لمصر غير بريء من 
جانب قادة في إســـرائيل، ولئن لم يتضمن 
اســـتعدادا لمواجهة حاليـــا فإنه ينطوي 
علـــى تحريض ضد القاهرة، وتشـــكيك في 
وســـاطتها بين إســـرائيل وحركة حماس، 
وســـعي لتقزيـــم ما ســـتعرضه مصر على 
القمـــة العربية الطارئة في القاهرة بشـــأن 

مستقبل غزة.
ولا تـــزال ردود الفعل مســـتمرة حول 
ما قاله رئيس أركان الجيش الإســـرائيلي 
هرتســـي هاليفـــي، الـــذي ســـيغادر مهام 
منصبـــه في الأســـبوع الأول مـــن مارس، 
را  حيث عبر عن قلقه من قدرات مصر، محذَّ
من أن ”التهديد الأمني المصري قد يتغير 

في لحظة.“

ولم ترد مصر رسميا على هذا النوع 
من التصريحات، لكن صمت القاهرة يفهم 
على أنه تفويت فرصة على إسرائيل التي 
تهـــدف إلى صـــرف الأنظار عـــن القضية 
الجوهريـــة، وهي وقف إطـــلاق النار في 

غزة، وشغل القاهرة بملفات فرعية.
وقـــال هاليفي أمـــام خريجـــي دورة 
ضبـــاط بمدينـــة حولـــون الإســـرائيلية 
الأربعاء ”مصر لديهـــا جيش كبير مزود 
بوســـائل قتاليـــة متطـــورة مـــع طائرات 

وعدد  متطـــورة،  وصواريخ  وغواصـــات 
كبير للغاية من الدبابات وسلاح المشاة. 
نحـــن قلقون جدا من هذا الأمر. هذا ليس 
من أولوياتنا حاليا، ولكن يجب أن نقول 

ذلك.“
وما قاله هاليفي ليس سرا حربيا، بل 
تعرفه كل المراكـــز البحثية المتخصصة 

في متابعة قدرات الجيوش في العالم.
وقال يحيئيل ليتر، ســـفير إســـرائيل 
لدى الولايات المتحدة، في وقت سابق إن 
مصر تعزز وجودها العسكري في سيناء، 
وتقيم قواعد هجوميـــة، وتنتهك معاهدة 

السلام لسنة 1979.
وأدلى ليتر بهذه التعليقات خلال لقاء 
ضمن مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية 
الأميركيـــة الكبـــرى، قبيل لقـــاء بنيامين 
نتنياهـــو مع الرئيـــس دونالد ترامب في 

واشنطن.
واللافـــت أن هـــذه التصريحات تأتي 
قبـــل وقـــت قصير مـــن إعـــلان مصر أن 
مفاوضـــات المرحلـــة الثانيـــة من صفقة 
الأســـرى بين إســـرائيل وحركـــة حماس 
بـــدأت الخميس فـــي القاهرة، مـــا يمنع 
انهيارهـــا قبـــل انتهاء المرحلـــة الأولى 
الســـبت، كأنهـــا تمهد لتنصل إســـرائيل 

منها.
وقبل ســـاعات من بدء المحادثات في 
القاهرة قال مســـؤول إسرائيلي إن بلاده 
لن تنســـحب من ممر فيلادلفيا في جنوب 
قطاع غزة، كما هـــو مقرر في اتفاق وقف 

إطـــلاق النـــار، ما يعقـــد المفاوضات مع 
حماس، ويزعج مصر كوســـيط رئيســـي 

بين إسرائيل وحماس.
وحذر الخبير في الشؤون الإسرائيلية 
أحمـــد فؤاد أنـــور من إمكانيـــة أن تصبح 
الإشارات المســـتمرة إلى تمسك إسرائيل 
بالبقاء في فيلادلفيـــا وتكرار الحديث عن 
قـــوة مصـــر بين الحيـــن والآخر سياســـة 
تهدف تـــل أبيب من ورائهـــا إلى التجهيز 
لتوجيه ضربة استباقية خاطفة إلى جيش 

مصر.
تحريـــض  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
قـــادة إســـرائيليين على مصـــر موجه إلى 
الداخل بشـــكل رئيســـي، فقـــد أدت عملية 
طوفان الأقصى إلى اهتزاز الثقة بالجيش 
والاستخبارات وأجهزة الأمن في إسرائيل، 

ويريدون تحويل الأنظار إلى مصر.
وكان منـــدوب مصر في الأمم المتحدة 
أسامة عبدالخالق قد رد في حديث لوسائل 
إعـــلام محلية على الضجـــة التي أحدثتها 
تصريحـــات مندوب إســـرائيل فـــي الأمم 
المتحدة داني دانون، وتحذيره من قدرات 
الجيش المصـــري واســـتمراره في النمو 

والتطور.
ونشر الخبير الأمني الإسرائيلي شاي 
إيتان دراســـة بحثية عن الجيش المصري 
محـــذرا من فتح جبهة قديمة – جديدة ضد 
إســـرائيل مســـتقبلا من جانـــب القاهرة، 
مؤكدا أن هدف الدراســـة التعمق وفهم ما 

يحدث في مصر، ولماذا إسرائيل قلقة.

وتزامن التضخيم الإسرائيلي للقدرات 
العســـكرية المصرية مع إشـــارات مصرية 
غير مفهومة إلى قوة الجيش؛ إذ بثت قناة 
العربية فـــي 11 فبراير تقريـــرا عن عرض 
كبير لقوات الأمن المركزي التابعة لوزارة 
الداخلية المصرية، وقدمته القناة على أنه 

حشد عسكري مباشر في شمال سيناء.
واعتمـــد التقريـــر على مقطـــع فيديو 
دعائي نشـــرته وزارة الداخلية المصرية. 
وكانت اللقطات المستخدمة في الواقع من 
عرض عيد الشرطة في يناير ولم تكن حتى 

في سيناء.
وتنشـــر حســـابات وصفحات مصرية 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
ويوتيوب رواية تشـــير إلى أن إســـرائيل 
تخطط لغـــزو مصر، وأن الجيش المصري 
يحشـــد قواته لترهيب إســـرائيل وتنظيم 

عمليات كوماندوز.
وفـــي هذا كله يوجد تركيز على صورة 
السيســـي الذي يواجه مؤامرات واســـعة، 
ويدافع عن الحقوق الفلسطينية، ويحافظ 

على استقلال مصر.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذا الخطـــاب 
الدعائـــي مـــن شـــأنه أن يصـــرف الأنظار 
عـــن الوضع الداخلي فـــي وقت تعيش فيه 
مصر وضعـــا اقتصاديا صعبا يحتاج إلى 
صبر المصرييـــن عليه، وهو أمر لا يتم إلا 
بالتخويف من الخطـــر الخارجي. وأفضل 
طريقة هي الانخـــراط في حرب كلامية مع 

إسرائيل واستدعاء بطولات الماضي.

 القــدس - مـــن المرجـــح أن تكثـــف 
العملية العســـكرية الإسرائيلية الجارية 
فـــي جنوب ســـوريا المشـــاعر المعادية 
لإســـرائيل بالرغـــم مـــن ســـعي الإدارة 
الجديدة بزعامة أحمد الشرع إلى تجنب 
التصعيـــد والظهور بمظهر الشـــخصية 
المعتدلة، في وقت يقول فيه مراقبون إن 
اعتماد إســـرائيل على الضغوط لتأمين 
استقرار ســـوريا ما بعد بشار الأسد قد 

تنتهي إلى نتيجة عكسية.
أن  الإســـرائيليون  يعتقـــد  وفيمـــا 
ممارسة المزيد من الضغوط على الإدارة 
الجديـــدة في ســـوريا ســـتجعلها تقبل 
بالأمر الواقع، قد توسع دائرة الغاضبين 
مـــن داخـــل الإدارة الحاكمة في دمشـــق 
ومن خصومها على الوجود الإسرائيلي 
داخل الأراضي الســـورية، كما أن الشرع 
لا يقدر على الاستمرار طويلا في التهدئة 

إذا كان المزاج العام ضده.
الاســـتهانة  تشـــجع  أن  ويمكـــن 
الإســـرائيلية بقـــدرة إدارة الشـــرع على 
الرد، الجماعات المسلحة على استهداف 
مرتفعـــات الجـــولان وتقرّب ســـوريا من 
القـــوى المناهضة لإســـرائيل مثل حزب 
الله وإيران وتعيد تل أبيب بذلك تجميع 

الخصوم ضدها بدل إضعافهم.
ويراهـــن رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهو على عدم قـــدرة هيئة 
تحرير الشـــام الحاكمة في دمشـــق على 
تبني الخيار العسكري ضد إسرائيل لأن 
وضعها الداخلي لا يسمح بذلك، في الوقت 
الذي تعمل فيه الهيئة على تعزيز سلطتها 
وبناء منظومة سياسية داعمة لها، وهذا 
يتطلـــب وقتا. كما أنها تريـــد إقناع دول 
الإقليـــم بأنها هيئة معتدلـــة وبراغماتية 
ولا تشـــبه حـــزب اللـــه وحمـــاس، وهذا 
يدفعها إلى تجنب الصدام مع إســـرائيل 
بأي شـــكل بما فـــي ذلك اعتمـــاد خطاب 

إعلامي معاد.
ويضيـــف تقريـــر لمركز ســـتراتفور 
عامـــلا آخـــر مهمّـــا يدفـــع إلـــى تجنب 
التصعيـــد ضد إســـرائيل، وهو ســـعي 
الجماعة إلى إزالـــة العقوبات الأميركية 
والغربية المفروضة على ســـوريا خلال 
حكم الأســـد، وهي خطوة ضرورية لبقاء 

حكم هيئة تحرير الشام.
كمـــا أن حلفـــاء الهيئـــة القطرييـــن 
التهدئـــة  إلـــى  يدفعونهـــا  والأتـــراك 
والمرونة لمـــلء الفراغ الذي تركه رحيل 
الأسد وخروج إيران من سوريا، ولو كان 
الهدف التصعيد مع إسرائيل لما أقدمت 
الدوحة وأنقرة على دعم ســـيطرة الهيئة 
على ســـوريا لأن الهدف بالنسبة إليهما 
هو السيطرة على سوريا وليس الصدام 
مـــع إســـرائيل، وإلا لكانتـــا دعمتا بقاء 

إيران وحزب الله.

أن  المتوقـــع  مـــن  لذلـــك  ونتيجـــة 
تتجاهـــل هيئـــة تحرير الشـــام الأعمال 
على  وتركـــز  الإســـرائيلية  العســـكرية 
تحديـــات الأمـــن الداخلي، لاســـيما في 
أقصى الشـــمال، أي ما تبقى من أنصار 
الأسد والقوات الكردية المسلحة، وهي 
المعركة التي تريد أنقرة أن تشرع فيها 

”سوريا الجديدة“.

لكـــن مرونـــة هيئـــة تحرير الشـــام 
ليســـت مطلقـــة، فهي بالأســـاس حركة 
مقاتلـــة وحين تكثر عليها الضغوط فقد 
تهرب إلى الخيار العســـكري سواء ضد 
الخصـــوم في الداخـــل أو ضد الوجود 
الإســـرائيلي وتنســـى فـــي لحظـــة كل 
شعارات الطمأنة والمرونة التي رفعتها 

منذ السيطرة على دمشق.

ويحـــذر مراقبـــون مـــن أن البقـــاء 
نقـــاط  فـــي  المطـــول  الإســـرائيلي 
عمليات  وتنفيذ  بســـوريا  إستراتيجية 
اســـتفزازية قـــد يدفعان هيئـــة تحرير 
الشـــام إلى تغيير خطتهـــا كليا، خاصة 
الأميركيـــة،  العقوبـــات  اســـتمرت  إذا 
وأنها قد تميـــل تدريجيا نحو الفصائل 
المناهضـــة لإســـرائيل، بمـــن فـــي ذلك 
الخصـــوم الســـابقون مثل حـــزب الله 
وإيـــران وربمـــا تلجأ إليهـــم للحصول 
على الأســـلحة والدعم ضـــد العمليات 

الإسرائيلية.
وقـــد يزيد الوجود الإســـرائيلي من 
تعميق الانقســـامات الداخلية وتأجيج 
العنـــف داخـــل ســـوريا نفســـها. ومن 
المرجح أن تعمل الحكومة المؤقتة على 
استرضاء المتشددين من خلال المطالبة 
بانسحاب إســـرائيل من جنوب سوريا 
لتلافـــي الانتقادات، خاصـــة أن الثقافة 
التي تركها الأســـد تمنع السوريين من 
القبـــول بوضع تســـيطر فيه إســـرائيل 

على أراض سورية إضافية.
ويرى المراقبون أن إسرائيل تحتاج 
إلى تغيير أسلوبها الذي يتسم بالتعالي 
علـــى محيطها الإقليمي، مشـــيرين إلى 
أن ضعـــف ”ســـوريا الجديدة“ بســـبب 
المرحلـــة الانتقاليـــة قـــد يجعلها تقبل 
بالوضع بشكل مؤقت وليس دوما، وأن 
ضغوط نتنياهو تساعد على خلق نظام 

معاد.
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حرب الكلمات 

تشتعل بين مصر وإسرائيل

 الجزائــر - تضمّـــن البيانـــان الأخيران 
لـــوزارة الخارجيـــة الجزائريـــة فـــي الرد 
علـــى الخطوات التصعيديـــة المتخذة من 
الســـلطات الفرنســـية، إشـــارات واضحة 
إلـــى أن النظام الجزائري يصر على حصر 
الأزمـــة القائمـــة فـــي الخطـــاب اليمينـــي 
تتعلـــق  المســـألة  أن  رغـــم  المتطـــرف، 
بتصريحات ومواقف مســـؤولين رسميين 
يمثلون الدولة الفرنسية، الأمر الذي يشي 
بنية الجزائر الإبقـــاء على فرص التطبيع 
قائمـــة مع أي تيار سياســـي آخـــر يحترم 

مصالح الجزائر وسيادتها.
للخارجيـــة  بيـــان  آخـــر  أن  ورغـــم 
الجزائريـــة عبـــر عـــن رفـــض ما أســـماه 
بـ”المهـــل والإنـــذارات والتهديـــدات،“ في 
إشارة إلى مهلة الشهر أو الأسابيع الستة 

التـــي منحهـــا رئيس الـــوزراء الفرنســـي 
فرانســـوا بايرو للمســـؤولين الجزائريين 
من أجـــل مراجعة كل الاتفاقيـــات المبرمة 
بيـــن البلدين، تركـــت الفقـــرة الأخيرة من 
البيـــان الباب مواربا أمام أي تســـوية مع 
تيار سياســـي آخـــر، بالقـــول ”بذلك يكون 
اليميـــن الفرنســـي المتطـــرف البغيـــض 
والحاقد قد كســـب رهانـــه باتخاذ العلاقة 
الجزائرية – الفرنسية رهينة له وتوظيفها 
لخدمـــة أغراض سياســـوية مقيتة لا تليق 

بمقامها ولا بمنزلتها.“
الفرنســــي  اليميــــن  ســــطوة  أن  ومــــع 
المتطــــرف علــــى دوائــــر القرار السياســــي 
والإعلامــــي تأتــــي في إطــــار موجة صعود 
التيار في عدد من الدول الأوروبية والولايات 
المتحدة، إلا أن الجزائــــر يبدو أنها تراهن 

على صعود القوى اليسارية والمعتدلة إلى 
الســــلطة من أجل تطبيع العلاقات والعودة 

بها إلى الوضع الطبيعي.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيـــس  ودعـــا 
ماكـــرون الجمعة الجزائـــر إلى ”الانخراط 
بشـــأن اتفاقات  مجـــددا في عمـــل معمق“ 
الهجرة بين البلدين، وحذّر من أي ”ألاعيب 
سياســـية“ في هذا النقاش من شـــأنها أن 

توتر العلاقات الثنائية.
وقــــال في مؤتمر صحفي بمدينة بورتو 
البرتغالية ”لن نمضي قدما إذا لم يكن هناك 
عمل، ولا يمكننا التحدث مع بعضنا البعض 
من خــــلال الصحافة، إنه أمر ســــخيف، لن 

تسير الأمور بهذه الطريقة أبدا.“
ويدعـــو عـــدد قليل مـــن السياســـيين 
الفرنسيين إلى تغيير اللهجة مع الجزائر، 

من بينهم وزير الخارجية الأسبق دومينيك 
دوفيلبان الذي قـــال على قناة ”بي أف أم“ 
إن ”القوة لا تفيد مع دولة مثل الجزائر التي 

تمتلك هوية وطنية قوية.“
وكان دوفيلبــــان قــــد أكــــد أن ”القبضة 
الحديديــــة وتشــــديد الإجــــراءات لا ينفعان 
إطلاقا مــــع الجزائر حيث الحــــس الوطني 

متجــــذر شــــعبيا ومؤسســــاتيا علــــى عدة 
مستويات.“

ووجه الوزير الأول الفرنســـي السابق 
انتقادات شـــديدة لوزيـــر الداخلية برونو 
روتايـــو، معتبرا أن ”مواقفه غير بنّاءة ولا 
تخـــدم العلاقـــات بين البلديـــن،“ وخاطبه 
قائـــلا ”المشـــاكل مع الجزائـــر لا تحل في 

الأستوديوهات التلفزيونية.“
اليســـاري  التيـــار  خطـــاب  ويحظـــى 
الأزمـــة  تجـــاه  فرنســـا  فـــي  والمعتـــدل 
بالإشادة والاحترام من الدوائر السياسية 
والإعلاميـــة فـــي الجزائـــر، حيـــث تمـــت 
الأســـابيع  خـــلال  دوفيلبـــان  اســـتضافة 
الأخيـــرة من قبَـــل تلفزيـــون ”آل 24 نيوز“ 
شبه الرســـمي، كما قوبل مسعاه لتخفيف 

التوتر بارتياح جزائري لافت.

 وسبق لدوفيلبان أن انتقد تصرفات 
برونو روتايو في عدة مناســـبات، داعيا 
إلى اعتماد مقاربـــة أخرى تجاه الجزائر 
تقوم علـــى الاحتـــرام والنديـــة، معتبرا 
الجزائـــر  جعلـــوا  الساســـة  بعـــض  أن 
”كبـــش فـــداء“ للتغطيـــة على المشـــاكل 
الداخلية التي تعيشـــها فرنسا، وتحقيق 
أهداف سياســـية خاصة، فـــي تلميح إلى 
الاســـتحقاقات الانتخابيـــة المقبلـــة في 

فرنسا.
والأربعـــاء على قنـــاة ”فرانس أنفو“ 
حثّ المؤرخ الفرنسي والخبير في شؤون 
الجزائـــر بنجامان ســـتورا ماكرون على 
”التكلّم وإيجاد الكلمات المناسبة،“ وذلك 
على خلفية ”أننا لم نشـــهد أزمة خطيرة 

مثل هذه بين البلدين سابقا.“

الجزائر تراهن على دور لليسار لاحتواء الأزمة مع اليمين الفرنسي

جهود إسرائيل لسوريا 

مستقرة بعد رحيل الأسد 

قد تنتهي بنتيجة عكسية
تضخيم قدرات مصر العسكرية يشير إلى قلق إسرائيلي من الدور المصري
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هل يثير الجيش المصري مخاوف الإسرائيليين

بقاء إسرائيل في سوريا 

وتنفيذ عمليات استفزازية 

قد يدفعان إدارة الشرع 

نحو القوى المناهضة 

لإسرائيل

صمت القاهرة يفهم على 

أنه تفويت فرصة على 

سعي إسرائيل لصرف 

الأنظار عن قضية وقف 

إطلاق النار في غزة

دومينيك دوفيلبان: 

تشديد الإجراءات لا ينفع 

إطلاقا مع الجزائر حيث 

الحس الوطني متجذر 

شعبيا ومؤسساتيا 

اليمنيون يستقبلون 

شهر الصيام 

بجيوب فارغة

ص١٦

دعوة أوجلان تمنح العراق 

فرصة الخلاص من عبء 

العمال الكردستاني

ص٣

مسلسل القدر 

ص١٤

انتقادات لاذعة بسبب 

تعريب قضايا تركية

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤
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 رام االله - فـــي مخيّـــم جنيـــن المكتظ 
باللاجئين، تنظر سناء شريم إلى حفيدتها 
المولودة قبل أســـابيع متمنيّـــة لها حياة 
أفضـــل، فـــي ظـــلّ التصعيد الإســـرائيلي 
في الضفة الغربيـــة المحتلّة حيث أعلنت 
إســـرائيل عـــن نيّتهـــا إبقـــاء جنودها في 

المنطقة لحوالي سنة.
وتقول شـــريم التي فقـــدت ابنها الذي 
انضم إلى فصيل مقاتل في عملية ســـابقة 
للجيش الإسرائيلي في المنطقة سنة 2023 
”أخشى من القادم إذا كبر الأطفال في واقع 

لا تتوقّف فيه الغارات.“
وتضيـــف بوجه قاتم فـــي قاعة مكتظة 
باللاجئين في مركز خيري في جنين لجأت 

إليه العائلة في يناير ”لن تتوقّف.“
وبدأ الجيش الإســـرائيلي في الحادي 
والعشـــرين مـــن نوفمبـــر عملية ”الســـور 
الفصائـــل  تســـتهدف  التـــي  الحديـــدي“ 
الفلســـطينية المسلّحة في شـــمال الضفة 

الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ 1967.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل 
كاتس في الثالث والعشرين من فبراير إنه 
أصدر تعليمات للجنود ”للاستعداد لإقامة 

طويلـــة في المخيمات التـــي تم إخلاؤها“ 
وهـــي مخيمـــات جنيـــن وطولكـــرم ونور 
شـــمس، ”لعـــام مـــن الآن، وعدم الســـماح 

بعودة قاطنيها وعودة الإرهاب.“
بدأت العملية العســـكرية الواسعة في 
الضفة بعد يومين علـــى بدء تطبيق وقف 
إطلاق النار بين إســـرائيل وحركة حماس 
فـــي قطاع غزة بعد حرب مدمرة اســـتمرت 

لأكثر من 15 شهرا.
وبحســـب الأمـــم المتحـــدة، أســـفرت 
الحملة العســـكرية في الضفة الغربية عن 
مقتل 39 شخصا على الأقلّ ونزوح حوالي 
40 ألفا. وقبل العملية، كان مخيّم اللاجئين 

في جنين يضمّ حوالي 24 ألف نسمة.
وتتشـــارك سناء شـــريم منذ خروجها 
مـــن المخيّم مع عائلتها وحوالي 80 نازحا 
مســـاكن ضيّقة فـــي أحد مبانـــي المدينة. 
ومن بين هؤلاء ثائـــر منصور الذي يتنقّل 
بواســـطة كرســـي متحـــرّك بســـبب ترقّق 
العظام ويمضي وقته في باحة المبنى مع 

نازحين آخرين.
أجلـــي ثائـــر منصـــور مـــن المخيّـــم 
علـــى عربة نقـــل بعدما جرفـــت الجرّافات 

الإســـرائيلية الطـــرق وأحالتهـــا ركامـــا. 
ويقول منصور ”تحمّلنـــا ما أمكن تحمّله، 
لكن لـــم يبق أمامنا ســـوى المغادرة نظرا 
للعدد الكبير من الأطفال، من أطفال إخوتي 

وجيراني وأقاربي.“
ويخبر كيف بقيت عائلته ثلاثة أيام في 
منزلها مـــن دون مياه أو كهرباء ومع قطع 
الاتصالات، فيما كان الجيش الإســـرائيلي 
يوجه الأوامر بواسطة المسيّرات ”بإخلاء 
وسط دويّ الانفجارات والقصف  المنازل“ 
وهديـــر المروحيّات. ولا يرى ثائر منصور 
أيّ انفراجـــة قريبـــة في الأفـــق، قائلا من 
المركز الخيري ”مـــا زلنا عالقين هنا، وما 

من مكان نعود إليه.“
وعلـــى بعد خمســـة كيلومتـــرات، حلّ 
الدمـــار في عـــدّة مواقع مـــن مخيّم جنين. 
وباتت الشـــوارع الضيّقة مقفـــرة يتكدّس 
فيهـــا ركام المنازل التـــي اقتلعت جرّافات 
الجيـــش الإســـرائيلي واجهاتهـــا، ونخر 
الرصـــاص الجـــدران واســـودّت ســـقوف 

المتاجر.
وفي وســـط مدينة جنين، دبّت الحياة 
من جديد بالرغم من الانتشـــار العســـكري 

وفتحت المتاجـــر أبوابها مجـــددا بعدما 
عهدت على إغلاقها خلال عمليات الجيش 

الإسرائيلي.
ويقول صاحب أحـــد متاجر الملابس 
”عادة يبقى كل شـــيء مغلقا بعد كل عملية. 
لكـــن الأمر مختلـــف هذه المـــرّة“، متحدثا 
عن الضيقـــة الاقتصادية التي يعاني منها 
الأهالـــي. وفي المركـــز الخيـــري، لم يبق 
لناظمي تركمان سوى مجسّم صغير لبرج 
إيفل هو الشـــيء الوحيد الذي تســـنّى له 
أخذه معه قبل الفرار من منزله وقد اختاره 

لما يحمله من قيمة عاطفية.
وقـــد أمضى الرجل البالغ من العمر 53 
عاما سنوات عدّة في السجون الإسرائيلية 
ولم تلتحم بعد ندوبه من عملية إسرائيلية 
سابقة في جنين أصيب خلالها بطلق ناري 

في 2002 في خضمّ الانتفاضة الثانية.
ويرى تركمـــان أن الذين لم يعايشـــوا 
العمليـــة  يجـــدون  الثانيـــة،  الانتفاضـــة 
الإســـرائيلية الحالية صادمـــة، ”لكن نحن 
الذين عايشـــنا أحداث 2002 مـــع الدبّابات 
والطائرات العسكرية، لا نرى فرقا كبيرا… 

فالاحتلال هو عينه.“

 الخرطوم - طالت ارتـــدادات التوقيع 
على ميثاق سياسي يقود لتشكيل سلطة 
موازية في الســـودان، حزب الأمة القومي 
وهو من أقـــدم الأحزاب فـــي البلاد، بعد 
أن شـــارك رئيســـه فضل الله برمة ناصر 
في التوقيع على ميثاق الحكومة المزمع 
تشـــكيلها في مناطق سيطرة قوات الدعم 

السريع.
واتخذ الحزب عبر مؤسســـاته موقفا 
داعما نحو الانخراط في تحالف ”صمود“ 
الـــذي يقوده رئيـــس الحكومة الســـابق 
عبداللـــه حمدوك، المنبثق عن تنســـيقية 
القـــوى المدنيـــة والديمقراطيـــة (تقدم) 
وله موقف رافض مـــن الانضمام لأي من 
طرفي الصراع الرئيسيين، وهما الجيش 

وقوات الدعم السريع.
وتســـارعت وتيـــرة القـــرارات داخل 
الحزب عقب قرار مؤسســـة الرئاســـة في 
الحزب بسحب الثقة من فضل االله برمة، 
مساء الاثنين، قبل أن يُصدر الأخير قرارا 
فـــي اليوم التالـــي بإنهـــاء تكليف نواب 
ومســـاعدي الرئيس ومستشاريه وإلغاء 

مهامهم.
وقـــرر برمة إعـــادة تعيين وتشـــكيل 
مؤسســـة الرئاســـة على أســـس جديدة 
على أن يتم التشـــاور مـــع رئيس المكتب 
السياســـي والأمين العـــام حول ترتيبات 
الدعـــوة لعقـــد مؤتمـــر عام اســـتثنائي، 
معتبرا ما صدر باســـم مؤسسة الرئاسة 
يعبـــر  ولا  الحـــزب  لدســـتور  مخالـــف 
عـــن مؤسســـاته المنصـــوص عليها في 

دستوره.
مـــن  الصـــادرة  القـــرارات  تعبـــر 
مؤسسات مختلفة داخل الحزب أن وحدة 
القرار غائبة وأن الانقسامات التي كانت 
واضحة منـــذ بدء الحرب على مســـتوى 
القواعد وصل تأثيرها إلى رأس الحزب، 
ومهـــددة بتفكيـــك العمـــل داخلـــه ككيان 
موحد، وأن انشطاره إلى أحزاب صغيرة 
أمـــر ليس مســـتبعدا، خاصـــة أن جذور 
الخلافـــات ترجع لوجود مشـــكلات على 
مســـتوى البنية الدستورية للحزب، التي 
لم تتطرق إلى مسألة قيادة الحزب بوفاة 

زعيمه الراحل الصادق المهدي.
ومنـــذ انـــدلاع الحرب بيـــن الجيش 
وقـــوات الدعـــم الســـريع وحـــزب الأمة 
يعاني مشكلات قادت لوجود مراكز قوى، 
بعضهـــا يدعم هـــذا الطـــرف وذاك فيما 
اختـــارت مجموعة تشـــكل عصب الحزب 
أن تمضي في طريق القوى المدنية التي 
عملت علـــى الضغط لوقـــف الحرب دون 
الانحياز لأي مـــن طرفي الصراع، غير أن 
الانتماءات السياسية والعائلية والقبلية 
لبعض القيادات ساهمت في تصاعد حدة 

الخلافات.
ويعتبـــر البعـــض هـــذه التطـــورات 
انعكاســـا لأوضاع الســـودان بوجه عام 
فـــي هذه المرحلة التي يبـــدو فيها قادته 
وزعماء الأحزاب غير قادرين على التوحد 
خلف مشـــروع بعينـــه يحافظ على وحدة 

البلاد ويقوض مشروعات التقسيم.
وقال رئيس لجنة السياســـات بحزب 
الأمـــة القومـــي إمـــام الحلـــو إن الأزمة 
الحالية لـــن تقود إلى تفتـــت حزب الأمة 
وهناك محاولات لإنهاء الخلافات وإيجاد 
حل ســـريع يُرضي جميـــع الأطراف، لأن 
القـــرارات التي جـــرى اتخاذها بعد وفاة 
الصـــادق المهـــدي قبل خمس ســـنوات، 
خاصة أن مســـألة اختيار رئيس الحزب 
كانت وفقا للعرف وليس الدســـتور الذي 
لم يتطرق لآلية انتقال السلطة حال وفاة 

رئيس الحزب.
وأضاف الحلو في تصريح لـ“العرب“ 
أن مؤسسة الرئاسة التي تضم خمسة من 
نـــواب الرئيس الراحـــل بينهم فضل الله 
برمة، وتسعة مساعدين له، ومستشاران، 
جرى تعيينهم مباشرة من جانب الرئيس 
السابق اتفقوا على أن يتم تكليف اللواء 

برمة وحولـــوا هذه التوصية إلى مجلس 
التنســـيق الـــذي يضم رؤســـاء الأجهزة 
المركزية ومهمته التنســـيق بين الأجهزة 
المختلفـــة، وأقر التوصية وأرســـلها إلى 

المكتب السياسي لإجازتها.
وأوضـــح أن الأوضـــاع ســـارت على 
المســـتوى المؤسســـي بلا أزمـــات قبل 
أن تظهـــر خلافات فـــي إدارة العمل بين 
الرئيس المكلف ونواب مؤسسة الرئاسة 
عنـــد انـــدلاع الحـــرب منذ نحـــو عامين، 
وأدى ذلـــك إلـــى شـــلل في عمـــل الحزب 
علـــى مســـتوى الأجهـــزة المركزية، ومن 
إفرازاتـــه أن شـــارك رئيـــس الحـــزب في 
تظاهرة نيروبي السياسية دون الرجوع 
إلى المؤسسات، فيما كان موقف الحزب 
الذي صـــدر به بيـــان رســـمي هو رفض 
الانضمام للحكومة الموازية والاستمرار 

في تحالف ”صمود.“
وشـــدد علـــى أن مؤسســـة الرئاســـة 
التـــي أصـــدرت توصية بتكليـــف رئيس 
الحـــزب اجتمعت وقررت ســـحب تكليفه، 
وحســـب الإجراءات يفتـــرض أن يتم رفع 
هذه التوصية إلى مجلس التنسيق، لكن 
ظهرت مشكلة أن هذا المجلس الذي يدعو 
إليه رئيس الحـــزب المكلف لم ينعقد، ما 
جعـــل بيـــان المكتب السياســـي الصادر 

بإنهاء تكليف رئيس الحزب صائبا.
وتكمـــن خطورة ما يجـــري في حزب 
الأمة أن رئيسه فضل الله برمة ناصر لديه 
علاقات أســـرية في جنوب كردفان سهلت 
مهمة انحيـــازه إلى الميثاق السياســـي 
الذي تشـــارك فيه الحركة الشعبية جناح 
عبدالعزيـــز الحلو، بجانب بعض قيادات 
الحـــزب فـــي دارفـــور والنيـــل الأبيـــض 

والأزرق، ما يشي بالواعز القبلي.

التنظيمية  التعقيـــدات  تكـــون  ولـــن 
داخـــل الحـــزب ســـهل تجاوزهـــا، لأنها 
ارتبطـــت بحالة مـــن الاســـتقطاب الحاد 
في الســـودان، وأن مواقف الشـــخصيات 
السياســـية لن يكون من السهل التراجع 
عنها، فهي على صلـــة بتحركات انطلقت 
بالفعل نحو خلق واقع سياسي جديد في 
البلاد، كما أن التحالفات السياسية التي 
كان ينضـــوي داخلها الحـــزب وحافظت 
علـــى التوحـــد بشـــأن تحـــركات القوى 

السياسية مجتمعة أصابها تفتت.
أصبـــح تحالف الميثاق التأسيســـي 
رابـــع التحالفات النشـــطة في الســـاحة 
الســـودانية حالياً، بجانب تحالف القوى 
المدنيـــة الديمقراطيـــة المعروف باســـم 
”صمـــود“، ويتألف من أكثر مـــن 70 كيانًا 

سياســـيًا ومهنيًـــا وأهليًا، وهـــو الأكبر 
والأكثر تأثيرا.

الديمقراطيـــة“،  ”الكتلـــة  وتحالـــف 
انبثق عـــن التحالف الحكومي الســـابق 
”قوى الحريـــة والتغييـــر“ وأيد الانقلاب 
على الســـلطة المدنية فـــي أكتوبر 2021، 

ويؤازر الجيش في معاركه.
ويشكل التحالف الرابع بعض القوى 
التـــي ترفض الانخـــراط مـــع التحالفات 
الشـــيوعي  الحـــزب  ويقودهـــا  الثـــلاث 
وكيانـــات تدعو لاســـتعادة ميثـــاق قوي 

للحرية والتغيير.
وتعانـــي جميع الكيانات السياســـية 
والأهلية مـــن اصطفافات حادة، وتحالف 
”صمـــود“ ذاتـــه رغم أنـــه أخـــذ الموقف 

الرافض للحكومة الموازية لكنه بقي في 
المعســـكر الأقرب لقوات الدعم الســـريع 
ويعانـــي أيضـــا مـــن تباينات مـــع ميل 
البعض نحو دعم الجيش، وأن المشـــهد 

برمته يتجه نحو مزيد من الانقسام.

الحكومــــة  رئيــــس  اختــــار  بيــروت -   
اللبنانية نواف ســــلام الجنــــوب وجهته 
الداخليــــة الأولــــى بعد نيــــل حكومته ثقة 
مجلس النــــواب، في خطــــوة لا تخلو من 
رسائل سياســــية موجهة إلى الداخل كما 
الخارج عن اعتزام الدولة استعادة دورها 
في هــــذه المنطقة، التي ظلت لعقود تحت 

هيمنة حزب الله.
وأجــــرى رئيــــس الــــوزراء اللبنانــــي 
الجمعــــة زيارة إلى عدد من مناطق جنوب 

البلاد برفقة عدد من الوزراء.
والأربعــــاء نالت الحكومــــة اللبنانية 
النــــواب  مجلــــس  ثقــــة  ســــلام  برئاســــة 
بتصويــــت 95 نائبــــا لصالحهــــا من أصل 
128، من بينهــــم نواب حزب الله وحليفته 

حركة أمل.
ويرى سياســــيون لبنانيون أن زيارة 
ســــلام إلى الجنوب هي رد على ما يحاول 
الثنائي الشــــيعي الترويج لــــه عن توجه 
لتهميــــش الجنــــوب وتركــــه لمصيره في 
مواجهة الدمــــار الذي خلفتــــه المواجهة 
الأخيــــرة بيــــن حــــزب اللــــه وإســــرائيل، 
معتبرين أن إشــــارة رئيس الحكومة إلى 
أن إعــــادة إعمــــار المنطقــــة هــــي ”التزام 

شخصي“ رسالة طمأنة لسكان المنطقة.
ولفــــت السياســــيون إلــــى أن الزيارة 
هي تأكيــــد على أن العهــــد الجديد ملتزم 
باستعادة سيطرة الدولة على جغرافيتها 
ســــواء من حزب الله أو من إسرائيل التي 
احتفظــــت بســــيطرة أمنية علــــى عدد من 

النقاط، في انتهاك لوقف إطلاق النار.
وعلى مــــدى عقــــود حول حــــزب الله 
المدعــــوم مــــن إيــــران جنوب لبنــــان إلى 
جبهة متقدمة في مواجهة إســــرائيل، ولم 
يكــــن بمقدور الدولــــة ممثلة فــــي القوات 
العســــكرية والأمنية بسط سيطرتها على 

المنطقة.
واســــتحكمت قبضة حــــزب الله على 
الجنــــوب في الســــنوات الأخيــــرة، وبات 
أشــــبه بملكية خاصة، بعد هيمنة الحزب 
على ســــلطة القرار السياســــي، مســــتغلا 
قوته العســــكرية وبات ينظر إليه على أنه 

”دويلة“ داخل الدولة.
لكــــن الوضــــع تغيــــر بعــــد المواجهة 
الأخيرة مع إســــرائيل التــــي انطلقت في 
الثامن من أكتوبــــر 2023 واتخذت منحى 
خطيــــرا فــــي ســــبتمبر الماضــــي، تكبــــد 
خلالها الحزب خســــائر فادحة سواء على 
مســــتوى قياداته فــــي الصفــــوف الأولى 
أو في ترســــاناته العســــكرية، الأمر الذي 
أجبره على القبول بوقف لإطلاق النار في 

نوفمبر الماضي، لا تزال إسرائيل تخرقه 
بشــــكل يومي، دون أن يجد الحزب القدرة 

على الرد، وإن بشكل شكلي.
وانعكست الانتكاسات الميدانية التي 
تعرض لها حزب الله عليه سياســـيا، وهو 
ما ترجم فـــي انتخاب قائد الجيش العماد 
جوزيف عون رئيسا للجمهورية، واختيار 
القاضي نواف ســـلام لرئاســـة الحكومة، 
ليجد الحزب نفســـه مجبرا على مســـايرة 

الوضع.

وعلـــى ضوء انكفـــاء حـــزب الله ترى 
القوى المناوئة له فـــي الداخل والمجتمع 
الدولـــي أن لبنـــان أمـــام فرصـــة نـــادرة 
للنهـــوض مجـــددا واســـتعادة جـــزء من 

سيادته المهدورة.
وقـــال رئيـــس الحكومـــة اللبنانية في 
منشـــور علـــى منصة إكـــس ”توجهت إلى 
الجنـــوب مـــع زملائـــي الـــوزراء (الطاقة 
والميـــاه جوزيف) الصدي و(البيئة تمارا) 

زين و(الأشغال العامة فايز) رساميني.“
وأضـــاف أن محطتهم الأولى كانت في 
ثكنـــة بنوا بركات في مدينـــة صور، حيث 
وجّـــه كلمة إلى أبناء الجيـــش وقوة الأمم 

المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
وقال في كلمتـــه إن ”الجيش اللبناني 
يقوم اليوم بواجباته بشـــكل كامل، ويعزز 

انتشاره بكل إصرار وحزم من أجل ترسيخ 
الاستقرار في الجنوب وعودة أهالينا إلى 

قراهم وبيوتهم.“
وأكد أن حكومته ســـتعمل على تمكين 
الجيـــش اللبنانـــي من خلال زيـــادة عدده 
وتجهيزه وتدريبه وتحســـين أوضاعه، ما 

يعزّز قُدراته من أجل الدفاع عن لبنان.
وأعـــرب ســـلام عـــن ”تقديـــره لـــدور 
اليونيفيـــل كقوة حفظ ســـلام تواجدت مع 
مشـــيدا  لبنان وجنوبـــه منذ العام 1978،“ 
بـ“تعاونها الوثيق مع الجيش والسلطات 
اللبنانيـــة لتنفيذ القرار 1701، في ســـبيل 

تعزيز أمن واستقرار لبنان وجنوبه.“
وفـــي عـــام 2006 اعتمـــد مجلس الأمن 
الدولي القرار 1701 لوقف الأعمال العدائية 
بين حـــزب الله وإســـرائيل، ودعا فيه إلى 
وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء 

منطقة عازلة.
وبموجب القرار قـــرر المجلس اتخاذ 
خطـــوات لضمان الســـلام، منها الســـماح 
بزيادة عدد أفراد اليونيفيل إلى حد أقصى 
يبلـــغ 15 ألف فـــرد، من أجـــل مراقبة وقف 
الأعمال العدائيـــة، ودعم الجيش اللبناني 
أثناء انســـحاب إسرائيل من جنوب لبنان، 

وضمان العودة الآمنة للنازحين.
وشـــدّد سلام، في منشوره، على رفضه 
الاعتداءات على اليونيفيل، مؤكدا ”العمل 
دون تهاون لتوقيف ومحاسبة المسؤولين 
عـــن ذلـــك، ونحـــرص علـــى القيـــام بـــكل 

الإجراءات لعدم تكرارها.“
وفي وقت ســـابق مـــن فبراير الماضي 
تعـــرض موكب لقوات حفظ الســـلام أثناء 
توجهـــه إلى مطار بيـــروت لهجوم عنيف، 
وأُضرمت النار في إحدى المركبات ما أدى 
إلى إصابة نائب قائد اليونيفيل المنتهية 
ولايته، بحسب ما أعلنته قيادة اليونيفيل.

جـــاء ذلـــك فيمـــا كان ينظم عـــدد من 
أنصار حـــزب الله مظاهـــرات تتركز أمام 
مطار بيروت وعلـــى الطريق المؤدي إليه، 
احتجاجـــا علـــى رفـــض ســـلطات المطار 
منـــح إذن بالهبوط لطائـــرة ركاب إيرانية، 
حيث اعتبروا القـــرار ”خضوعا لإملاءات 

إسرائيلية“.
وعلـــى هامـــش زيارتـــه الجمعـــة إلى 
صـــور، التقـــى ســـلام وفـــدا مـــن أهالـــي 
بلـــدة الضهيـــرة الحدودية، الذيـــن نفذوا 
وقفـــة احتجاجيـــة أمام الثكنة اســـتنكاراً 
المواطنين  ضد  الإســـرائيلية  للممارسات 

الراغبين في العودة إلى بلدتهم.
نشـــاركهم  وزملائـــي  ”أنـــا  وقـــال 
(المحتجيـــن) آلامهـــم ونضـــع فـــي رأس 
أولويات الحكومة العمل على إعادة إعمار 
منازلهم وقراهـــم المدمرة وتأمين عودتهم 
الكريمـــة إليها،“ مؤكدا أن ”ذلك ليس وعدا 

بل التزام مني شخصيا ومن الحكومة.“
وفـــي 27 نوفمبـــر 2024 أنهـــى اتفاق 
لوقـــف إطلاق النار مواجهة بين حزب الله 
وإســـرائيل خلفـــت 4 آلاف و114 قتيلا و16 
ألفـــا و903 جرحى، من بينهم عدد كبير من 
الأطفال والنســـاء، إضافة إلى نزوح نحو 

مليون و400 ألف شخص.
وفي 18 فبرايـــر الماضي أفادت وكالة 
الجيـــش  بانســـحاب  اللبنانيـــة  الأنبـــاء 
الإســـرائيلي من القرى والبلدات التي كان 
يحتلهـــا جنوب البلاد، باســـتثناء 5 نقاط 

رئيسية على طول الحدود.
ورغم انقضاء المهلة واصلت إسرائيل 
المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال 
داخل الأراضـــي اللبنانية على طول الخط 
الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل 
من لبنـــان عـــام 2000)، دون أن تعلن حتى 

الساعة موعدا رسميا للانسحاب منها.
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رسالة عن عودة الدولة وانتهاء {الدويلة}
رئيس الوزراء اللبناني: إعادة الإعمار ليست مجرد وعد بل التزام شخصي

تحمل زيارة رئيس الحكومة اللبنانية 
نواف ســــــلام إلى مناطق في جنوب 
ــــــان دلالات مهمــــــة بشــــــأن عودة  لبن
الدولة واعتزامها استعادة سيادتها 
على كامــــــل الجغرافيا اللبنانية، وأن 
الجيش هو الجهــــــة الوحيدة المخولة 
لها مهمة حماية اللبنانيين وترســــــيخ 

الاستقرار في كامل ربوع البلاد.

رياح الحكومة الموازية 

في السودان تهب 

على حزب الأمة القومي

جذور الخلافات داخل حزب الأمة تعود إلى مشكلات بنيوية

فلسطينيون شردتهم إسرائيل في شمال 

الضفة يخشون القادم

ضابط في الجيش اللبناني يشير إلى موقع عسكري إسرائيلي قريب

حزب الله حول الجنوب إلى 

جبهة متقدمة في مواجهة 

إسرائيل، ولم يكن بمقدور 

الدولة بسط سيطرتها 

على المنطقة

إمام الحلو

الأزمة الحالية لن 

تقود إلى تفتت حزب 

الأمة القومي
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 بغــداد - تفتــــح إمكانية الســــلام التي 
أصبحــــت قائمة بين تركيــــا وحزب العمال 
الكردســــتاني بعــــد الدعــــوة التــــي أطلقها 
الزعيم التاريخي للحــــزب عبدالله أوجلان 
لإلقــــاء الســــلاح، للعراق فرصــــة التخلّص 
مــــن العــــبء الأمنــــي والسياســــي وحتى 
الاقتصــــادي الذي تحمّله علــــى مدى أربعة 
عقــــود من تواجــــد هؤلاء المقاتلــــين الأكراد 

على أرضه.
ومن شــــأن إنهاء وجود مقاتلي الحزب 
في مناطق شاســــعة من الشــــمال العراقي 
سلميا أن يرفع الحرج عن بغداد التي ظلت 
دائمــــا موضع ضغــــوط تركيــــة باعتبارها 
متنازلــــة عن ســــيادة الدولة علــــى جزء من 
أراضيها ومشــــاركة في احتضــــان منظمة 
إرهابيــــة وفق التوصيــــف التركي، كما من 
شــــأنه أن يفتح الطريق للمزيد من التعاون 
بــــين تركيــــا والعــــراق في نطاق مســــاعي 
الأخير لتنويع شــــراكاته مع بلدان المنطقة 
وإعــــادة التوازن لعلاقاته الإقليمية المختلة 

لمصلحة إيران.

كمــــا ينطــــوي الأمــــر علــــى مصلحــــة 
اقتصادية وتنموية مباشــــرة وآنية تتمثّل 
فــــي تهيئة الأرضيــــة الأمنية والسياســــية 
لإنجاز مشــــروع طريــــق التنمية المشــــترك 
بين العراق وتركيا والإمارات وقطر والذي 
مــــن المقرر أن يربط ميــــاه الخليج بالحدود 
التركية عبر الأراضي العراقية بما في ذلك 
مناطق الشــــمال التي ينتشر في عدد منها 

مقاتلو حزب العمال الكردستاني.
العراقية  وشــــهدت العلاقات التركية – 
مؤخّرا قفزات نوعية شــــملت الملف الأمني 
وتحديــــدا قضية حزب العمــــال الذي أبدت 
بغــــداد توافقــــا كبيــــرا مــــع أنقرة بشــــأنه 
وأعلنته تنظيما محظــــورا داخل الأراضي 

العراقية.

وتســــبب انتشــــار مقاتلي الحزب منذ 
مطلــــع تســــعينات القــــرن الماضــــي علــــى 
مســــاحات عراقية تقــــدّر بقرابــــة الثمانية 
آلاف متــــر مربع متفرقة بين عدة محافظات 
بحالة من عدم الاستقرار الأمني خصوصا 
وأنه اســــتدرج تدخلا عسكريا تركيا تزايد 
نطاقه خلال الســــنوات الأخيرة وتحوّل في 
بعض الأحيان إلى تواجد مستمر من خلال 
إقامة عدد من القواعد وشــــق شبكة مسالك 
تربــــط بينها وتصلها بالأراضــــي التركية، 
مــــا جعل الحكومات العراقيــــة بما في ذلك 
الحكومــــة الحالية برئاســــة محمد شــــياع 
الســــوداني عرضــــة لانتقــــادات ومزايدات 
مــــن قــــوى سياســــية مواليــــة فــــي الغالب 
لإيــــران ولا تتردّد فــــي اتهامهــــا بالتفريط 
فــــي الســــيادة الوطنيــــة وعــــدم الجديــــة 
فــــي حمايــــة أراضي البــــلاد مــــن التدخل 

العسكري الأجنبي.
المتمتــــع  كردســــتان  إقليــــم  ويُعتبــــر 
بحكــــم ذاتي في نطــــاق الدولــــة الاتحادية 
العراقيــــة المتضــــرّر المباشــــر مــــن تواجد 
مقاتلــــي حــــزب العمّــــال في العــــراق كون 
معظم حلقات الصراع المســــلح للحزب ضد 
القوات التركيــــة دارت على أراضي الإقليم 
وتســــببت فــــي أضرار مباشــــرة لســــكانه 
وأعاقــــت اســــتقرار العديــــد مــــن المناطق 

وعطلت تنميتها.
وجــــاءت دعــــوة أوجلان التــــي وجهها 
مــــن محبســــه التركي فــــي جزيــــرة إمرالي 
لإلقاء السلاح والانخراط في عملية سلمية 
مع تركيــــا لتضفي مصداقيــــة على منظور 
قيــــادات كرديــــة عراقيــــة وتحديــــدا قيادة 
الحــــزب الديمقراطي الكردســــتاني بزعامة 
مســــعود بارزانــــي لقضية حــــزب العمال، 
ولتُبرز فاعلية الجهد السلمي الذي انخرط 
فيه بارزاني نفسه وظهر مؤخرا إلى العلن 
من خلال عقده اجتماعات مع جهات كردية 
منخرطة في الصراع ضد تركيا بما في ذلك 
اســــتقباله مؤخرا وفدا من حزب المساواة 
وديمقراطية الشــــعوب أطلق عليه إعلاميا 
اســــم وفد إمرالي في إشــــارة إلى الجزيرة 

التي يسجن فيها أوجلان.
وأثارت دعوة أوجلان حالة من الارتياح 
في إقليم كردســــتان وعمــــوم العراق عبّرت 
عنهــــا وزارة الخارجيــــة العراقية في بيان 
رحّبــــت فيه بالدعــــوة واعتبرتها ”إيجابية 

في تحقيق الاســــتقرار في المنطقة وخطوة 
بالغة الأهمية نحو تعزيز الأمن، ليس فقط 

في العراق بل في المنطقة بأسرها“.
وشــــدّدت الــــوزارة في بيانهــــا على أن 
”الحلول السياســــية والحوار هما السبيل 
الأمثل لمعالجة الخلافات وإنهاء النزاعات“.
ودعــــا أوجلان الخميس حــــزب العمال 
الكردستاني الذي أسّسه إلى إلقاء السلاح 
وحــــلّ نفســــه، في إعــــلان تاريخــــي صدر 
بعد أربعــــة عقود من النزاع المســــلح الذي 

يخوضه الحزب مع أنقرة.
وأعربت الخارجيــــة العراقية عن أملها 
”فــــي أن تُترجــــم هذه الدعــــوة إلى خطوات 
عمليــــة وســــريعة لإلقــــاء قــــوات الحــــزب 

سلاحها“.
واتخذ الترحيب في كردســــتان العراق 
بخطــــوة أوجــــلان بعــــدا أكبر كــــون أكراد 
البلاد أكثر تشــــابكا مع الصراع بين تركيا 
وحزب العمال بحكم العامل القومي وأيضا 
بسبب معاناتهم المباشرة أمنيا واقتصاديا 

وتنمويا من تداعيات ذلك الصراع المزمن.

وأعــــرب المرجع الكــــردي زعيم الحزب 
الديمقراطي الكردســــتاني مسعود بارزاني 
عن أمله بأن تكون دعوة أوجلان للســــلام، 
”بدايــــة لوضــــع العمليــــة الســــلمية فــــي 

مسارها”.
وعبْــــر بيــــان رســــمي قــــال بارزانــــي 
”نؤكد موقفنــــا الثابت إزاء عملية الســــلام 
والتســــوية في تركيا، ونعلن دعمنا الكامل 
للعملية بكل ما يمكن من منطلق رؤيتنا بأن 
الســــلام هو السبيل الصحيح الوحيد لحل 

الخلافات.
وأضاف ”نأمل بأن تكون رسالة السيد 
أوجــــلان بدايــــة لوضع عملية الســــلام في 
مســــارها والتوصل إلــــى نتيجة تصب في 

مصلحة جميع الأطراف”.
كمــــا رحــــب رئيــــس إقليم كردســــتان  
نيجيرفان بارزانــــي من جهته بدعوة زعيم 
حزب العمال داعيا إلــــى ”الالتزام بالدعوة 
وتنفيذها،“ ومبديا استعداد الإقليم لتقديم 
كل الدعــــم لعملية الســــلام والقيــــام بدور 

المساعد لها والتعاون في إنجازها.

وأصدر رئيس حكومة إقليم كردســــتان 
مســــرور بارزاني من جهتــــه بيانا أكد فيه 
دعمه للحلول الســــلمية فــــي المنطقة. وقال 
فــــي بيانه ”نعــــرب عن ترحيبنــــا وتأييدنا 
لأيّ محاولــــة هادفــــة لحــــل المشــــاكل فــــي 
المنطقة بالســــبل السلمية،“ مؤكّدا أن إقليم 
كردســــتان ”كان على الدوام عاملا محوريا 
للسلام والاســــتقرار في المنطقة،“ ومضيفا 
”نؤكــــد من هذا المنطلق اســــتعدادنا لتقديم 
كل أشــــكال التعاون والاضطــــلاع بأيّ دور 
في سبيل إنجاح عملية السلام في تركيا.“

وكان لافتــــا ضمــــن مواقــــف القيادات 
الكردية العراقية من دعوة أوجلان، موقف 
الاتحاد الوطني الكردستاني ممثلا برئيسه 

بافل طالباني من الدعوة ذاتها.
ويكتســــي ملف حزب العمال حساسية 
خاصة للاتحاد الوطني الذي يقيم علاقات 
متينة مع الحــــزب جعلته موضع اتهام من 
قبــــل تركيا باحتضان مقاتليــــه في مناطق 
نفوذه ومســــاعدته في حربه ضــــدّ القوات 

التركية.

وخضــــع الاتحاد بســــبب ذلك لضغوط 
تركية وصلت حدّ التهديد باستخدام القوة 
العسكرية ضدّه. ولهذا السبب جاءت دعوة 
أوجلان للسلام بمثابة سُلّم لحزب طالباني 
للنزول من الشجرة الشاهقة التي اعتلاها.

ورحــــب رئيــــس الاتحاد بدعــــوة زعيم 
حزب العمــــال الكردســــتاني واصفا إياها 
بـ“الرسالة المسؤولة والمطلوبة في المرحلة 

الحالية.“
وقال في بيان ”إن الرسالة تأتي بهدف 
توحيــــد صفوف الكــــرد والبحــــث عن حل 
ســــلمي للمشكلات وفق مبدأ الشراكة لبناء 
مســــتقبل مشرق وآمن لشــــعب كردستان.“ 
وأكد أن حزبه ”يعتبر هذه الرســــالة خطوة 
هامــــة لبدايــــة مرحلة جديدة نحــــو تعزيز 
التلاحــــم والأخــــوة بــــين الكــــرد والترك،“ 
مشيرا إلى ”أهمية عدم إهدار هذه الفرصة 

التاريخية.“

 ســيئون (اليمن) - مثّـــل اجتماع عقده 
رئيس حلف قبائـــل حضرموت عمرو بن 
حبريـــش مع عـــدد من قيادات عســـكرية 
وأمنيـــة بـــارزة فـــي المحافظـــة حضرت 
الاجتمـــاع بأزيائهـــا الرســـمية وأصغت 
باهتمـــام لطـــروح الرجـــل وتوجيهاته، 
قفزة جديدة في مســـار التعاظم السريع 
لمكانـــة الحلـــف وقيادتـــه وتحوّلـــه إلى 

ســـلطة موازية تفوق قدراتها السياسية 
الشـــرعية  الســـلطة  قدرات  والتنفيذيـــة 

المعترف بها دوليا.
وعمّق الاجتماع حالة التوتر القائمة 
فـــي المحافظة بأن أثـــار حفيظة الجهات 
المتخوّفـــة مـــن تضخـــم الحلـــف وتطوّر 
قدراته وتوسّـــع ســـلطاته لتشمل قدرات 
عســـكرية بعد تحوّله إلـــى جهة مهيمنة 

على الثورات الطبيعية ومســـيطرا على 
توزيعها وتســـويقها باســـتخدام سلاح 
القبائـــل المنخرطة فيه، فـــي وقت أفصح 
فيه عن رغبته في تشكيل قواته الخاصّة.
وبدأت قوى مثل المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي المعني مباشـــرة بقضية النفوذ 
في حضرمـــوت تطرح تســـاؤلات وتثير 
شـــكوكا حول مأتى سلطة الحلف القبلي 

ولامبالاة السلطة المعترف بها دوليا إزاء 
تضخّمها.

وظهـــرت مواقـــف القوى المتشـــككة 
في خطوات الحلـــف وأهدافه مجدّدا في 
اعتراض المنطقة العســـكرية الثانية على 
اجتماع بن حبريش بالقيادات العسكرية 
والأمنيـــة، خصوصـــا وأن حملة أعقبت 
الاجتماع وشنّتها دوائر تابعة له ومقرّبة 
منه ربطت الحدث بمساعي تأسيس حكم 
ذاتي في حضرموت والتي ســـبق للحلف 

ذاته أن أعلن عنها.
كمـــا أعقب الاجتمـــاع تجديد الحلف 
لتأكيده السيطرة على الثروات الطبيعية 
وذلك من خلال إعلانـــه الجمعة عن قرار 
قيادته الســـماح بتزويد منطقة ســـاحل 
حضرمـــوت بكميـــات إضافية مـــن مادة 
المازوت من شـــركة بترومسيلة تُخصص 
لتوليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة فـــي تلـــك 
المنطقـــة، الأمر الذي يعني أن الحلف حلّ 
عمليا محل السلطات الرسمية في إدارة 
ثروات حضرمـــوت ومواردها والتصرف 

فيها.
حلـــف  رئيـــس  اجتمـــاع  وحضـــر 
القبائـــل، الأوّل مـــن نوعـــه مـــع قـــوات 
حمايـــة حضرموت، اللـــواء مبارك أحمد 
العوبثاني قائد القـــوات ورئيس اللجنة 
الأمنيـــة والعســـكرية، حيـــث أعـــاد بن 
حبريـــش التأكيد على جعـــل حضرموت 
”طرفا مســـتقلا فـــي المعادلة السياســـية 

اليمنية بقرار سياســـي وعســـكري نابع 
من أبنائها وليس مفروضا من الخارج.“

كمـــا وجّه بـ“ضـــرورة رفع الجاهزية 
الأمنيـــة والعســـكرية لحمايـــة المحافظة 

مـــن أيّ تهديدات إرهابيـــة أو محاولات 
لزعزعة استقرارها.“

وعلّـــق الإعلامـــي المقرّب مـــن حلف 
القبائل صبري بن مخاشن على الاجتماع 
بالقـــول عبـــر حســـابه في منصـــة إكس 
”كل القيـــادات من ضبـــاط وضباط صف 
وجنود أبناء حضرموت تقف خلف حلف 
قبائل حضرموت برئاســـة المقدم عمر بن 
حبريش، وســـاعة الصفر ســـتجدهم في 
المقدمـــة دفاعا عـــن حضرمـــوت لانتزاع 
مطالبها وحقوقها للعيش حياة كريمة،“ 
مضيفا قوله ”واهـــم من يعتقد غير ذلك، 

والأيام القادمة هي الفاصلة.“

وصدرت أبـــرز ردود الفعل الرافضة 
للاجتماع عن المنطقة العســـكرية الثانية 
التي تمتـــد دائرة نشـــاطها على مناطق 
جنـــوب حضرمـــوت وســـاحلها والتـــي 
أصـــدرت قيادتهـــا بيانا حـــذرت فيه من 
خطـــورة أيّ تحركات أمنية أو عســـكرية 
تتم خارج ســـلطة الدولـــة أو اجتماعات 
عســـكرية تعقد خارج نطاق المؤسســـات 

الأمنية والعسكرية الرسمية.
ومما جاء فـــي البيان ”تؤكـــد قيادة 
المنطقة العسكرية الثانية أن أيّ اجتماع 
عســـكري يُعقد خارج نطاق المؤسســـات 
فـــي  الرســـمية  والعســـكرية  الأمنيـــة 

حضرموت يمثـــل تهديدا لوحـــدة قوات 
النخبـــة الحضرمية وخطـــوة خطيرة قد 
تدفع بالمحافظة نحو الفوضى والانفلات 

الأمني“.
وجـــاء أيضـــا ”لقد تجـــاوزت قوات 
النخبـــة الحضرميـــة والأجهـــزة الأمنية 
حضرموت  محافظـــة  فـــي  والعســـكرية 
مرحلة تعـــدد الوحدات العســـكرية منذ 
وقـــت مبكر، ولـــن تعود إلى ذلك المســـار 
الذي يهـــدّد أمـــن واســـتقرار المحافظة. 
وعليه نوجّه رســـالة واضحة إلى جميع 
منتسبي القوات العسكرية والأمنية بأن 
أيّ اجتماعـــات تُعقـــد بالزيّ العســـكري 
خـــارج إطار الدولـــة تُعد انتهـــاكا لمهام 
المؤسســـات العسكرية والأمنية الرسمية 
التي تضطلع بمســـؤوليتها الوطنية في 
حمايـــة حضرموت ومقدراتها البشـــرية 
والمادية، وأيّ تحركات أمنية أو عسكرية 
تتم خارج سلطة الدولة الشرعية لا يمكن 
وصفهـــا إلا بأنها تشـــكيلات خارجة عن 

القانون.“
وجـــدّدت قيـــادة المنطقة فـــي بيانها 
”التـــزام قواتهـــا العســـكرية بالحفـــاظ 
على اســـتقرار حضرموت وتجنيبها أيّ 
صراعـــات داخلية،“ مؤكـــدة رفض ”مثل 
هـــذه التصرفات التي تدعـــو إلى الفرقة 
وتهـــدد أعظـــم منجـــز أمني وعســـكري 
تحقـــق للمحافظـــة والمتمثل فـــي قوات 
النخبـــة الحضرميـــة،“ وداعية ”الجميع 
إلى الامتثال للدولة واحترام مؤسساتها 
الأمنيـــة والعســـكرية وعـــدم الانجـــرار 
وراء مشـــاريع تســـتهدف أمن المحافظة 

واستقرارها.“

حلف قبائل حضرموت يوسع نفوذه ويبسط سلطته على القوات الأمنية 

دعوة أوجلان تمنح العراق فرصة الخلاص من العبء التاريخي 

لحزب العمال الكردستاني
مصداقية لمقاربة الحزب الديمقراطي وفرصة للاتحاد الوطني للإفلات من الضغوط التركية

فرصة لطي صفحة دامية من تاريخ المنطقة

دعوة مؤســــــس حزب العمال الكردســــــتاني عبدالله أوجلان لإلقاء السلاح 
والانخراط في حل سلمي للصراع ضدّ تركيا لا يعتبر فقط مكسبا لأنقرة، 
بل يمثّل أيضا فرصة للعراق للتخلص من تبعات صراع مزمن وجد نفسه 
طرفا فيه دون أن تكون له أيّ مصلحة من ورائه، عدا الخسائر التي جناها 

على مختلف الصعد الأمنية والاقتصادية والسياسية.

الإصغاء لـ«القيادة» وطاعة أوامرها

حضرموت تستعد 

لساعة الصفر والأيام 

القادمة هي الفاصلة

صبري بن مخاشن

إقليم كردستان العراق 

أكثر تضررا من صراع تركيا 

مع حزب العمال كون أغلب 

فصول الحرب دارت على 

أرضه

المصالحة التركية - الكردية المحتملة 

تعيد تشكيل الديناميكيات الإقليمية
ص6



 تونــس - تكثف الســـلطات التونسية 
من جهودهـــا الرامية إلـــى حلحلة ملف 
خريجي الجامعات المطالبين بالتوظيف 
خصوصا من طالت فترة بطالتهم، وهو 
ملـــف يعتبـــره المراقبـــون متوارثا منذ 

سنوات طويلة.
ولئـــن ثمنت أوســـاط سياســـية في 
تونـــس المجهـــودات الحكوميـــة، فإنها 
الصيغـــة  بشـــأن  تســـاؤلات  طرحـــت 

المناســـبة للتعامـــل مع هـــذا الملف الذي 
وصفته بالمزمـــن، وذلك لارتباطه الوثيق 
بمتطلبات سوق الشـــغل المرتكز أساسا 

على القطاع الخاص.
كما اعتبرت تلك الأوســـاط أن القرار 
إيجابي، شريطة إيجاد الصيغة المناسبة 
وتجنـــب تعبئـــة المؤسســـات العمومية 
بالموظفين ما ســـيؤدي بالضـــرورة إلى 

تضخّم في كتلة الأجور.

 وأعلن مجلس البنك الدولي موافقته 
لتمويل برنامـــج بقيمة 100 مليون دولار 
من أجل تعزيز فرص خريجي الجامعات 

في سوق العمل.
وســـيوجّه التمويل لإصـــلاح برامج 
وحوكمة  الرقمـــي  والتحـــول  الدراســـة 

المؤسسات الجامعية.
كمـــا يتضمن تعزيـــز قابلية توظيف 
تحســـين  عبـــر  الجامعـــات  خريجـــي 
مهاراتهم ومعارفهم بما يحتاجه ســـوق 
الشـــغل، وتطوير الشـــراكات مع أرباب 

العمل.
ويمثـــل خريجي الجامعـــات حوالي 
ثلـــث العاطلين في تونس التي تخســـر 
قرابـــة 30 ألفا مـــن شـــبابها وكوادرها 
سنويا بسبب الهجرة إلى الخارج، وفق 

المرصد الوطني للهجرة.
وأفاد المحلل السياســـي المنذر ثابت 
بأن ”الملف مزمـــن باعتبار أنه تم طرحه 
منـــذ العهـــود الســـابقة وخصوصا منذ 
ســـبعينات القرن الماضي، حيث شرعنا 
في معاينـــة بطالة الكـــوادر وصنف من 

خريجي الجامعات.“
وقال في تصريح لـ“العرب“، ”المشغل 
رقم واحد في تونس هو القطاع الخاص، 
وبالتالي هـــذه الخطوة تطرح تســـاؤلا 
حول إمكانية العودة إلى الدولة الراعية، 
فضـــلا عن الصيغة المعتمدة في ذلك، هل 

الجامعات  خريجي  الحكومة  ستشـــجع 
على العمل للحساب الخاص، أم ستعود 
إلـــى تعبئـــة المؤسســـات العمومية بما 

يفوق الطلب؟“
وأضاف ثابـــت ”القرار إيجابي، لكن 
في صيغته يحتـــاج إلى الحكمة والدقّة، 
حتى لا نعود إلى تضخم في كتلة الأجور 

في المؤسسات العمومية.“
وفـــي وقـــت ســـابق، تجمّـــع المئات 
مـــن العاطلين مـــن خريجـــي الجامعات 
التونســـيين، الذيـــن تجـــاوزت بطالتهم 
عشر سنوات، أمام مقر الحكومة بساحة 
القصبـــة، مطالبـــين بإصـــدار مرســـوم 

يضمن توظيفهم في القطاع العمومي.
وشهدت الوقفة الاحتجاجية مشاركة 
عاطلين من مختلف التخصصات، عانوا 
من تعثّر محاولاتهـــم في الحصول على 
فرص عمل رغم حصولهم على شهاداتهم 

الجامعية منذ أكثر من عقد.
الممثلـــة  التنســـيقية  وطالبـــت 
فـــي  المباشـــر  بتوظيفهـــم  للمحتجـــين 
الوظيفـــة العمومية، وذلـــك عبر إصدار 
مرســـوم رئاسي يأخذ بعين الاعتبار عام 
التخـــرج والســـن كمعيارين أساســـيين 
التنسيقية،  لتقديرات  ووفقا  للتشـــغيل. 
يبلغ عـــدد هؤلاء العاطلـــين قرابة أربعة 
آلاف شـــخص ينتمون إلى اختصاصات 

مختلفة.

وتأتـــي هـــذه المطالـــب فـــي وقـــت 
تفـــرض فيـــه الحكومـــة قيودا مشـــددة 
على التوظيـــف العمومي منذ عام 2017، 
نظرا للأزمة المالية التي تعيشـــها البلاد 
والصعوبات الاقتصادية التي تؤثر على 

سوق الشغل.
وفي ديســـمبر مـــن العـــام الماضي، 
صوّت نواب في البرلمان التونســـي على 
مقتـــرح فصل إضافـــي لمشـــروع قانون 
ماليـــة 2025 ينـــص على إحـــداث منصة 
توظيف تمنح الأولية لمن هم في وضعية 

بطالة لمدة تتجاوز 10 سنوات.

وقالت وسائل إعلام محلية إن مقترح 
الفصـــل 24 المدرج في مشـــروع القانون 
المالـــي ”يتعلق بإحـــداث منصة خاصة 
بجميع المناظـــرات للانتداب في مختلف 
الاختصاصـــات لـــدى حاملي الشـــهائد 
العليـــا ولا يؤخـــذ شـــرط الســـن للذين 
طالـــت بطالتهـــم أكثر من 10 ســـنوات، 
وتعطى لهم الأولوية فـــي برامج الدولة 

للتشغيل“.

أن  سياســـيون  مراقبـــون  ويـــرى 
الحكومة التونســـية وجدت نفسها أمام 
معضلة سدّ الفجوة بين الأعداد الكبيرة 
لخريجي الجامعات وتراجع الإقبال على 
التأهيـــل المهنـــي من جهـــة، ومتطلبات 
ســـوق الشـــغل وما تحتاجـــه البلاد من 

جهة أخرى.
وبـــدا واضحـــا بعـــد 2011، وجـــود 
انخرام في المعادلة بين التأهيل التربوي 
واهتماماتهـــم  المتعلمـــين  وميـــولات 
المستقبلية وبين احتياجات السوق التي 
لم تخضع لدراســـات منـــذ البداية تأخذ 
بعين الاعتبـــار كل تلك المعطيات لتفادي 

تنامي ظاهرة البطالة في البلاد.
وتبلـــغ نســـبة البطالـــة فـــي تونس 
16 فـــي المئة، بينما ترتفع هذه النســـبة 
إلـــى 25 في المئة بين حاملي الشـــهادات 
الجامعية، في الربع الثالث من 2024، في 
حين يُقدّر عـــدد العاطلين الذين تجاوزت 
مدة بطالتهم 10 سنوات بحوالي 60 ألف 
شـــخص، وهو ما يمثل 11 فـــي المئة من 

مجموع العاطلين في البلاد.
وكشـــف ”المرصد الوطنـــي للهجرة“ 
أن تونـــس تشـــهد مغادرة نحـــو 30 ألفا 
من كوادرها سنويا بحثا عن فرص عمل 
أفضـــل في الخـــارج، مما يعكـــس حالة 
الإحباط التي تدفع الشـــباب التونســـي 

إلى الهجرة.
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 لا يزال لغز الحرائق الغامضة للمساكن 
المأهولة فـــي مدينة الأصابعـــة يثير جدلا 
واســـعا في الأوســـاط الليبية، فيما أصدر 
النائـــب العـــام الصديـــق الصـــور قـــرارا 
بتكليف أمانة استشارية من اختصاصيي 
الهيئة الليبية للبحث العلمي لمساندة عمل 
هيئة التحقيق فـــي المجالات المتصلة بعلم 

الحرائق.
وأعلـــن الجمعة، أن وكيل النائب العام 
وفريقـــا مـــن المستشـــارين زاروا المدينـــة 
المنكوبة في محاولة لفهـــم ما يدور هناك، 
فـــي وقت يرجـــح فيـــه البعـــض أن يكون 
ســـبب الحرائـــق تســـرب غاز الميثـــان من 
باطـــن الأرض، أو أن تكون هناك عصابات 
متخصصـــة تحـــاول المســـاس مـــن الأمن 
والاســـتقرار بالمنطقة، فيما تروج إشاعات 
عن دور سحرة ومشـــعوذين في استعمال 

الجان لتهديد السلم الأهلي.
ويـــرى مراقبـــون أن القـــرار الصـــادر 
عـــن النائب العـــام يهدف إلـــى البحث عن 
أســـباب منطقيـــة يقرها العقل ويســـندها 
العلـــم لحرائق التي ضربـــت أكثر من مئة 
مسكن في المدينة الواقعة إلى الجنوب من 

العاصمة طرابلس بحوالي 120 كلم.
وتحولت الحرائق الغامضة إلى قضية 
وطنية تشغل الرأي العام، ويسعى الفرقاء 
السياســـيون إلى توظيفها في صراعاتهم 
الدعائيـــة فـــي ظـــل تفاقم الخلافـــات بين 

السلطات الحاكمة في طرابلس وبنغازي.
واعتبـــر مجلـــس النواب فـــي بيان أن 
”التعامل مع مثل هذه الكوارث مســـؤولية 
تقع على عاتق الحكومة الليبية الشرعية،“ 
في إشـــارة إلـــى الحكومـــة المنبثقـــة عنه 
إياهـــا  داعيـــا  حمـــاد،  أســـامة  برئاســـة 
إلـــى ”تكثيـــف جهودهـــا العاجلـــة لإغاثة 
المتضرريـــن، وتوفير كل الإمكانات اللازمة 
لحماية المواطنين، وتســـخير كل الوسائل 

الممكنة للحد من آثار هذه الكارثة.“
وأعـــرب بيـــان المجلـــس عن ”أســـفه 
لعدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بالســـرعة 
والكفاءة اللازمتين من الجهات التي كانت 
معنيـــة فـــي الأســـاس بمتابعة مثـــل هذه 
الحـــوادث والاســـتجابة لها،“ في إشـــارة 
منه إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاســـة 
عبدالحميـــد الدبيبة، مؤكـــدا الحاجة إلى 
مراجعة جادة لآليات التعامل مع الأزمات، 
وضمـــان أن تكون الأولويـــة دائماً لحماية 

بمدينـــة  المواطنـــين  وممتلـــكات  أرواح 
الأصابعة بالمنطقة الغربية.“

وكان نائـــب رئيـــس حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة ووزير الصحـــة المكلف رمضان 
أبوجنـــاح، أعلـــن الأربعاء، تشـــكيل غرفة 
طـــوارئ لمتابعة أوضـــاع مدينة الأصابعة 
التي شهدت حرائق غامضة الأيام الماضية، 
وكلف أجهـــزة الإمداد الطبي والإســـعاف 
والطوارئ والطب الميداني وجمعية الهلال 
الأحمر الليبي بتأمين الاحتياجات الطبية 

العاجلة للمدينة.

واجتمـــع أبوجناح مع المجلس البلدي 
الأصابعـــة خلال زيارتـــه المدينة الخميس 
لمتابعـــة تداعيات حـــوادث احتراق المنازل 
والوقوف على احتياجـــات الأهالي، حيث 
اســـتمع إلى إحاطة حول الصعوبات التي 
تواجههـــا المدينـــة، خاصـــة فيمـــا يتعلق 

بالخدمات الصحية والإمدادات الطبية.
ودعـــا الدبيبـــة، إلى ”ضـــرورة تعزيز 
جهـــود الفـــرق المختصـــة التي باشـــرت 
عملهـــا منـــذ اللحظـــات الأولـــى بحـــادث 
حرائـــق المنازل في الأصابعة، واســـتكمال 
التحقيقات، للكشـــف عن أســـبابها،“ وأكد 

في رســـالة وجهها إلى وزير الحكم المحلي 
ورئيسي هيئة السلامة الوطنية والمباحث 
الجنائيـــة، على ”أهمية الوقـــوف ميدانيا 
علـــى الأوضـــاع، مع اتخـــاذ الإجـــراءات 
اللازمة لضمان ســـلامة المواطنين، والحد 

من الأضرار.“
مـــن جانبه، كلـــف وزيـــر الداخلية في 
حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، 
جهـــاز المباحـــث الجنائية بفتـــح تحقيق 
عاجل وموســـع بالتنســـيق مـــع الجهات 
المختصة، لكشـــف ملابسات حرائق مدينة 

الأصابعة وتحديد أسبابها الحقيقية.
وعبرت الـــوزارة عن ”القلـــق من هذه 
الحرائـــق المتكـــررة،“ وقالـــت إنها وجهت 
”فرقًـــا متخصصـــة إلـــى موقـــع الحرائق 
للمســـاهمة في عمليات الإطفـــاء، واتخاذ 
التدابير اللازمة لضمان ســـلامة المواطنين 

وحماية ممتلكاتهم.“
ووصل الأمر إلى حد اتخاذ جهاز تنفيذ 
وإدارة مشـــروع النهـــر الصناعـــي إجراء 
لدعم الأصابعة ”في ظل ما تشهده من أزمة 
وأيام عصيبـــة بعدما اندلعت الحرائق في 
حيث تولى تغيير مســـار  منازل بالمدينة،“ 
أحـــد خطوط المياه وفتـــح الصمام المغذي 
للمدينـــة ”لتوفير الميـــاه وتعبئة صهاريج 
المياه مـــن المصبات الموجـــودة على الخط 

لإخماد النيران.“
بلديـــة  أن  محليـــة  تقاريـــر  وأكـــدت 
الأصابعة وهيئة السلامة الوطنية وجهاز 
الإســـعاف والدفاع المدني تقوم بالتنسيق 
في مـــا بينها لإنقـــاذ المصابـــين وتطويق 
الحرائق ومنعها من الانتشـــار على نطاق 

واسع.

وأعلـــن مركز الدعم والإســـناد التابع 
لهيئة السلامة الوطنية ”جاهزيته التامة 
بكامـــل قوته، والتوجـــه لمدينة الأصابعة 
من أجل مساندة قســـم السلامة الوطنية 
فـــي حمايـــة الأرواح والممتلـــكات،“ إثـــر 
حرائق غامضة نشبت في منازل مواطنين 

بالمدينة خلال اليومين الماضيين.
ودعت رئاســـة الهيئة ســـكان المدينة 
إلـــى تجنـــب التجمهـــر أو التواجـــد في 
مواقع الحرائـــق أثناء عمليـــات الإطفاء 
والإنقاذ، ونادت بضرورة إفســـاح المجال 
لفـــرق الإطفاء للقيـــام بمهامهـــا بكفاءة 
تعرقـــل  قـــد  عوائـــق  أي  دون  وســـرعة، 
عملها أو تعرض حياة الســـكان المحليين 
للخطر، كما شـــددت علـــى أهمية الالتزام 
بتعليمـــات فـــرق الإطفـــاء، والابتعاد عن 
أماكن الحرائق حتى يتم السيطرة عليها 

بشكل كامل.
وأكـــد عميـــد بلدية الأصابعـــة، عماد 
المقطوف، بأن أســـباب نشـــوب الحرائق 
”غيـــر معروفـــة وغريبـــة جـــدا،“ وأنه تم 
التواصـــل مع الجهات المختصة بما فيها 
هيئـــة الســـلامة الوطنيـــة فـــي طرابلس 
ومكاتبهـــا في البلديـــات المجاورة وكذلك 
رئاسة الوزراء لطلب الدعم لفرق الإطفاء 
بالمدينة، بالإضافة إلى طلب المساعدة من 

هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وفي شرق البلاد، أصدر القائد العام 
للجيـــش الوطني المشـــير خليفـــة حفتر 
أوامره إلى صندوق التنمية وإعادة إعمار 
ليبيـــا بحصـــر البيوت المتضـــررة جراء 
الحرائق في الأصابعة تمهيدا لصيانتها 

وإرسال شاحنة مطافئ للمدينة.

خسائر فادحة

حرائق غامضة في غرب ليبيا تتحول إلى أداة 

للمزايدة بين سلطات طرابلس وبنغازي 
البرلمان يلقي بمسؤولية التعامل مع الملف على عاتق الحكومة الشرعية

ــــــق الغامضة في مدينة  باتت الحرائ
الأصابعة في ليبيا، قضية تشــــــغل 
ــــــلاد، وتحولت  ــــــرأي العام في الب ال
إلى ملف مزايدات واضحة، وســــــط 
ــــــف الأطــــــراف في  مســــــاعي مختل
ــــــى توظيفها في  الشــــــرق والغرب إل

الصراعات السياسية.

 الرباط - أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع 
البرلمان والناطق الرســـمي باسم الحكومة 
المغربيـــة، مصطفـــى بايتـــاس، الخميس، 
المصريـــة، قوية  أن العلاقـــات المغربيـــة – 
ومتميزة على كافة الأصعدة والمستويات، 
وقائمة على الأخوة والصداقة والتضامن 
والتنســـيق، رغـــم وجود بعض المشـــاكل 

المرتبطة بتطبيق الاتفاقيات بين البلدين.
وأوضح بايتاس أنه، تم بحث المشاكل 
العالقة بين الطرفين، في اجتماع مشـــترك 
بين وزير الاســـتثمار والتجارة الخارجية 
بجمهورية مصر العربية، حسن الخطيب، 
وأمانـــي الوصال وكيل وزارة الاســـتثمار 
والتجـــارة الخارجيـــة وســـليمان خليـــل 
مدير مكتب التمثيـــل التجاري في المغرب، 
وكل من وزيـــر الصناعة والتجارة، رياض 
مـــزور، وكاتب الدولة لـــدى وزير الصناعة 
والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر 

حجيرة.
وتأتي هذه الزيارة الرســـمية من أجل 
وضع حـــد لمشـــكلة حجـــز البضائـــع في 
الموانـــئ المغربيـــة والمصرية، بعـــد اتفاق 
خبـــراء البلدين علـــى معالجـــة تدريجية 
بعدمـــا  خصوصـــا  المتوقفـــة،  للبضائـــع 
أصدرت الهيئـــة القومية لســـلامة الغذاء 
في مصـــر قرارًا بتعليق إجـــراءات فحص 
الصـــادرات الموجهة إلى المغرب، بســـبب 
تكدّس كميات كبيرة من الشحنات المصرية 

في الموانئ المغربية. 
 وفي خطوة لامتصاص أسباب الخلاف 
بـــين البلديـــن، أوضـــح وزير الاســـتثمار 
والتجـــارة الخارجيـــة، فـــي تصريحـــات 
صحفيـــة، الجمعة، أن ”القاهـــرة والرباط 
تجمعهمـــا رؤية مشـــتركة فـــي العديد من 
القضايا الإقليمية والدولية، وهو ما يعزز 
فرص التكامل الاقتصادي بينهما،“ مشيرا 
إلى أن المباحثات مع نظيره المغربي ركزت 
على ”إيجاد آليات عملية لتسهيل التجارة 
البينيـــة، وإزالـــة أي عقبات قـــد تعترض 

انسياب السلع والخدمات بين البلدين.“
 وأفاد رشـــيد الســـاري، رئيس المركز 
الإســـتراتيجية  للدراســـات  الأفريقـــي 
والرقمنـــة، أن ”اللقاء الـــوزاري يهدف إلى 
معالجـــة الأمـــور العالقة، حيـــث يجب أن 
يكون هناك وضـــوح في العلاقات المغربية 

– المصرية في مجال التبادل الحر.“
وأضـــاف لـ“العرب“، أن ”الحل لا يكمن 
في منـــع مجموعة مـــن المواد مـــن دخول 
المغـــرب، وفـــي نفـــس الوقت يجـــب على 
الجانـــب المصري أن يوضح ســـبب رفض 
استيراد الســـيارات المغربية، وسبب عدم 

التعامل بالمثل مع المغرب.“
وتابع رشـــيد ساري، ”المغرب لا يوافق 
على منع اســـتيراد المنتجات المصرية لكنه 
مع ضرورة إعـــادة التوازن التجاري حتى 
لا تكون له تداعيات اقتصادية وسياسية،“ 
داعيـــا إلـــى ”إعطـــاء الأولوية لتشـــجيع 
المنتوج المحلـــي، وفي حالة عـــدم وجوده 
يجب والتوجـــه للاســـتيراد، مع الحرص 
أن تكون العلاقـــات متكافئة خصوصا مع 

المغرب كبلد له اقتصاد متنوع وطموحات 
بغزو مجموعة من الأسواق.“

 وتوجـــد رغبـــة كبيـــرة لـــدى الجانب 
المصـــري فـــي إطار التنســـيق والتشـــاور 
لتجـــاوز الإشـــكالات المتعلقـــة بالتصدير، 
حيث أشار أحمد زكي، الأمين العام لشعبة 
المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية 
بالاتحاد العام للغـــرف التجارية المصرية، 
فـــي تصريحـــات صحفية إلـــى أن المغرب 
”علّق دخـــول البضائع المصريـــة منذ عدة 
أســـابيع، رداً على عدم استيراد السيارات 

المغربية.“
ويريــــد الجانبان المغربــــي والمصري 
لتســــهيل  جمركيــــة  إجــــراءات  اعتمــــاد 
عمليــــات إخضــــاع الســــلع والمنتوجــــات 
للفحص والمراقبة علــــى الحدود المصرية 
خصوصــــا صــــادرات الســــيارات، مقابل 
تسريع الجمارك المغربية معالجة شحنات 
الــــواردات القادمــــة، وتســــهيل طريقهــــا 
لدخــــول الأســــواق المحليــــة، لمواجهة أي 

عجز تجاري.

 وتظـــل العلاقـــات الاقتصادية معيارا 
السياســـية  العلاقـــات  لجـــودة  إضافيـــا 
والدبلوماســـية بين الجانبين، وهو ما دفع 
وزيـــري خارجيـــة البلدين فـــي لقاء خلال 
أشغال مجلس الدورة 162 لمجلس الجامعة 
علـــى المســـتوى الـــوزاري، في ســـبتمبر 
الماضـــي، التأكيـــد علـــى ضـــرورة تعزيز 
العلاقات الثنائية انطلاقـــا من توجيهات 
قائدي البلدين، العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس، والرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي، مع تكثيف زيارات المســـؤولين 
من الجانبين بهدف ضخ ديناميكية جديدة 

في علاقات التعاون القائمة بين البلدين. 
واتفق الوزيران على وضع خط اتصال 
مباشر بين البلدين وتقديم كل المجهودات 
لزيـــادة نمـــو الصـــادرات المغربيـــة نحو 
الأســـواق المصرية، كما أكدا على مواصلة 
التنســـيق المشترك والمباشـــر في مختلف 
المســـائل ذات الاهتمـــام المشـــترك وإقامة 
المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة في 
المجـــال الصناعي، بما يعزز فرص التنمية 
الاقتصاديـــة ويوفر المزيد من فرص العمل 

في البلدين. 
 وبلغـــت صـــادرات المغـــرب إلى مصر 
بلغت عـــام 2015، 245 مليون دولار، مقابل 
واردات مـــن مصر بقيمة 351 مليون دولار، 
مما أسفر عن فائض تجاري لصالح مصر 
قـــدره 106 ملايـــين دولار، غيـــر أن الفجوة 
اتسعت بشـــكل ملحوظ بحلول عام 2023، 
حيث انخفضت صادرات المغرب إلى مصر 
إلى 52 مليون دولار فقط، في حين ارتفعت 
واردات المغـــرب من مصر إلـــى 819 مليون 
دولار، ممـــا أدى إلى فائض تجاري لصالح 

مصر بلغ 776 مليون دولار.

 المشاكل المرتبطة 

بالاتفاقيات لا تؤثر على جودة 

العلاقات بين المغرب ومصر

تونس تتحرك لحل أزمة بطالة خريجي الجامعات

عبدالحميد الدبيبة، 

يؤكد ضرورة تعزيز جهود 

الفرق المختصة في حادث 

حرائق المنازل بالأصابعة، 

واستكمال التحقيقات

يجب أن يكون هناك 

وضوح في مجال 

التبادل الحر

رشيد ساري

محمد ماموني العلوي

ربع خريجي الجامعات في حالة بطالة

الحبيب الأسود

الخطوة تطرح تساؤلا 

حول إمكانية العودة 

إلى الدولة الراعية

المنذر ثابت



 لندن - أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.ســـي“ ســـحب فيلمهـــا الوثائقي 
”غزة: كيـــف تنجو من منطقـــة حرب“ من 
المراجعة بعد الكشف عن أن والد الصبي 
الذي يلعـــب الـــدور الرئيســـي، عبدالله 
اليازوري، هو مســـؤول كبيـــر في حركة 
حمـــاس ونائب وزيـــر الزراعة الســـابق 
في قطـــاع غـــزة. وقدمـــت اعتـــذاراً إلى 

مشاهديها.
وفـــي الفيلـــم الذي تم عرضـــه بالفعل 
علـــى القنـــاة البريطانية، تحـــدث عبدالله 
(14 عاماً) عـــن الحياة في قطاع غزة خلال 

الحرب.
وبعـــد بث الفيلم تبـــين أن والد الطفل 
يشـــغل منصبـــاً رفيعاً في حركـــة حماس. 
وقالـــت هيئة الإذاعـــة البريطانية في بيان 
”لقـــد أثيـــرت أســـئلة متكـــررة حـــول هذا 
البرنامـــج، وفـــي ضـــوء هـــذه المخاوف، 
أجرينـــا المزيد من الفحوصات مع شـــركة 

الإنتـــاج. لن يكون البرنامـــج متاحًا طوال 
مدة المراجعة.“

إنها كانت تجهل  وقالت ”بي بي سي“ 
وجود طفـــل لأب من حماس بـــين الأطفال 
الذيـــن تحدثوا أمام الكاميرات، فالشـــركة 
المعنية بمثـــل هذه التفاصيـــل لم تخبرها 
بـــأن أولاد قـــادة الحركة ومســـؤوليها هم 

أيضاً يعيشون تلك الحرب في قطاع غزة.
وبعد البث الأول للبرنامج، تلقت هيئة 
الإذاعـــة البريطانيـــة عدة طلبـــات لإزالته. 
وقـــال الصحافي المســـتقل ديفيـــد كولير 
مؤخرا أن أحد منتجي المسلسل الوثائقي 
هو ناشط فلسطيني أشاد بهجوم السابع 
مـــن أكتوبر وكشـــف أن أجـــزاء كثيرة من 

البرنامج الإذاعي كانت مفبركة.
وبحســــب قوله، فإن الطفل الذي ظهر 
فــــي الفيلــــم الوثائقــــي البريطاني أجرى 
مقابلة أيضًا مع القناة الرابعة في نوفمبر 
2023. وخلال تلك المقابلة، قدم نفسه باسم 

مختلف وحتى قدم أجنبيًا على أنه والده، 
من أجل إخفاء ارتباطه بحماس.

من جهتها قالت صحيفة ”الغارديان“ 
أيضــــاً إن 45 صحافياً وإعلاميــــا يًهودياً 
بــــارزاً، بما في ذلك موظفــــو هيئة الإذاعة 
البريطانية الحاليون والســــابقون، وقعوا 
علــــى رســــالة إلــــى المديــــر العــــام للهيئة 
تيــــم ديفي يطالبونــــه فيها بإزالــــة الفيلم 

ووقف بثه.

وفـــي بيان هيئة الإذاعـــة البريطانية 
قالـــت إنها ”وعـــدت مشـــاهديها بالتزام 
أعلـــى معايير الشـــفافية، ولـــذا لا بد من 
إضافة تفاصيل إلى الفيلم قبل إعادة بثه 
نتيجة المعلومات الجديدة التي وصلتها 
والتي لـــم تبلغ بها ســـابقاً من الشـــركة 
المنتجة للفيلم،“ وذلك قبل أن يتم ســـحبه 

نهائيا.
لكن قرار ســـحب الفيلم أثار انتقادات 
واســـعة للهيئـــة البريطانية وتســـاؤلات 
حـــول دوافعـــه، وســـط اتهامـــات لـ“بي.

بي.سي“ بالرقابة والتسييس.
ووجـــه أكثر من 800 فنان وشـــخصية 
إعلاميـــة، من بينهـــم المخرج كـــين لوتش 
والممثـــل ريز أحمـــد ومبدع ”تـــوب بوي“ 
رونـــان بينيت، ولاعب كرة القدم الســـابق 
غـــاري لينيكر، رســـالة إلى هيئـــة الإذاعة 
البريطانيـــة انتقدوا فيها قرارها بســـحب 

الفيلم الوثائقي من منصتها ”آي بلاير.“

ميديا 
أونلاين

أجندة غير واضحة

 الإعلام التركي يروج لرواية 

مفادها أن وسائل الإعلام 

التركية في أفريقيا تواجه 

تحديا يتمثل في كسر 

الصورة النمطية العنصرية

 القاهرة - أثارت تغريدة لرجل الأعمال 
المصري نجيب ســــاويرس، جدلاً واســــعًا 
على منصات التواصــــل الاجتماعي، بعد 
من اســــم  مطالبته بحذف كلمة ”العربية“ 
”جمهورية مصر العربيــــة“، وهو المقترح 

الــــذي يثــــار بــــين حــــين وآخر ويتســــبب 
بانقســــام بين الناشطين وسجال تاريخي 

حول هوية مصر.
واعتبر ساويرس أنه لا داعي لإضافة 
كلمــــة ”عربية“ إليها، مما أثار اســــتغراب 
العديــــد من متابعيه وأشــــعل النقاشــــات 

حول الهوية والانتماء.
وعبّر الكثير من رواد مواقع التواصل 
عــــن رفضهــــم لهــــذا الــــرأي، معتبرين أن 
جــــزء لا يتجزأ من  مصطلــــح ”العربيــــة“ 
الهوية المصرية، نظــــرًا للانتماء الثقافي 

واللغوي لمصر في العالم العربي.

وجــــاء الجــــدل بعــــد تعليــــق إحــــدى 
قائلــــة  إكــــس  منصــــة  علــــى  المتابعــــات 
”تحيــــا جمهورية مصــــر العربيــــة.. آخر 

نــــاس اتضايقت من كلمــــة العربية كانوا 
اليهــــود وهربــــوا من مصــــر وقتها… لكن 
المسيحيين بقالهم فترة ماشيين على نفس 

الخطى، خير؟“
ورد عليها ساويرس قائلاً:

”أنــــا مصــــري أولا وعربــــي ثانيا.. لا 
خــــلاف على عروبتنــــا.. وبالتالي لا داعي 

للإضافة، لأنها لغتنا وتجمعنا جميعا.“
وأثار هــــذا التعليق تباينًــــا في ردود 
الأفعــــال، حيــــث رأى البعــــض أن موقف 
ســــاويرس يعكس فكــــره القومي المصري 
بعيــــدًا عــــن التصنيفات الأخــــرى، بينما 
قد  اعتبر آخرون أن حــــذف كلمة ”عربية“ 

يثير حساســــية حــــول الهويــــة الوطنية، 
مما دفع الجدل إلى الاشتعال على مواقع 

التواصل، فقال ناشط:

وسخر آخر من الفكرة قائلا:

وأبــــدى الكثير من الناشــــطين وجهة 
نظرهــــم التــــي تتحدث عــــن الخصوصية 
المصرية المنفردة التي لا علاقة للعرب بها، 

وجاء في تعليق:

ورأى مغرد:

وكتب آخر:

وعلــــق ناشــــط علــــى تغريــــدة رجــــل 
الأعمال:

والجدل حـــول الهويـــة المصرية قديم 
متجدد، ويقول المؤرخون أن ثلاثة أســـماء 
عرفـــت بها مصر منـــذ زمن بعيـــد.. الأول 
الســـمراء“  ”الأرض  ومعنـــاه  ”كيميـــت“ 
بلون طمـــي نهر النيل، والثانـــي باللغات 
اشتقاقا  ”ايجيبت“،  والأوروبية  اليونانية 
بمعنى المـــاء الأزلـــى.. أما  مـــن ”أجيـــب“ 
مصـــر فهي تســـمية عربية ســـامية تعنى 
”البلـــد المبســـط المكنـــون“، ومـــع الفتـــح 
و“مصر“  الإسلامي تجاور اسما ”كيميت“ 
ثم صـــار هو الغالب في القـــرن الرابع من 
الهجـــرة عندمـــا أصبحت العربيـــة اللغة 

السائدة.
واســـتمر اســـم مصر من عهد الخلفاء 
الراشدين، ثم الأمويين، والعباسيين.. وفي 
عهد الفاطميين أصبحت مقر الحكم، وكذلك 
مع المماليك حتى الاحتلال العثماني، ومع 
زواله عـــادت لمصر بعض أشـــكال الحرية 

حتى جلاء الإنجليز.
الصحفـــي  الكاتـــب  أيـــد  أن  وســـبق 
أســـامة الغزالي حرب الدعوة بإعادة اسم 
مصر الرســـمي ليكون مصـــر فقط، وليس 

جمهورية مصر العربية.
وقـــال إنه يؤيـــد وبـــلا أي تحفظ هذا 
المطلـــب متمنيـــا أن يجد الدعـــم والتأييد 
مـــن أكبر عدد من المواطنين، من كل الفئات 
والأطياف، مـــن كل النقابات والاتحادات…

إلخ.
كما صرحت ســـمر فـــرج فـــودة، ابنة 
الكاتب المصري قائلة ”لســـنا عربا ولسنا 

أفارقة، ولسنا دولة مسلمة.“
وكتبت عبر صفحتها على فيســـبوك، 
”نحن لســـنا عربـــا، نحن نتحـــدث اللغة 

العربيـــة فقط ونجيد بقيـــة اللغات. نحن 
لســـنا أفارقة، بل تقـــع دولتنا في أطراف 
القارة الأفريقية شمالا بحكم الموقع. نحن 
لسنا دولة إســـلامية، ولكن أغلب شعبنا 

يدين بالإسلام.“
 وأضافت ”نحن لســـنا هـــذا ولا ذاك، 
نحـــن مصريـــون فراعنة، قبل كل شـــيء 
وأي شـــيء، أول حضارة في العالم، أول 
من علـــم الجميع جميع الفنـــون والعلوم 
والقوانين والطب والهندســـة والدساتير 

والتوحيد والدين والنظام الدولي.“
كما أثيرت مســـألة الهويـــة المصرية 
فـــي الحـــوار الوطني المصـــري حيث تم 
تخصيص أربع جلسات عن سؤال الهوية 
المصريـــة، تحدث فيها 150 مشـــاركا على 

مدى سبع ساعات.
وخـــلال الجلســـات أوضـــح الدكتور 
جمال عبد التـــواب، أن ”هويتنا الوطنية 
تكونت في القرن التاسع عشر في سياقين 
أحدهما نهضوي والآخر اســـتعماري أو 
بمعنى أدق يعادي الاستعمار، واستغرقت 
مصر عشـــرات الســـنين في الصراع لدرء 
المعتدين، مطالبا بضرورة إعادة التوازن 

إلى الهوية المصرية الجامعة.“

وتابع بالقـــول إن صراعـــات الهوية 
متجـــددة، و“أحـــد أســـبابها إخفاقنا في 
المكـــون النهضـــوي. فـــأي أمة فـــي أزمة 
سياســـية واقتصاديـــة واجتماعية تعيد 
صياغة الأسئلة المأزومة من قبيل الهوية، 
ومـــن ثم فمـــن الضـــروري التركيـــز الآن 
على الســـياق النهضوي والإطار الجامع 

للهوية المصرية.“
ومن بين المتحدثين المحامي والباحث 
التاريخي ســــامي حرك، الذي قال إن ”قوة 
أو ضعف الهوية يوضحان قوة أو ضعف 
مشاعر الولاء والانتماء، كما أنهما يحددان 
قوة أو ضعف النسيج الاجتماعي. الهوية 
طبقــــات متوازيــــة ومتعايشــــة، وليســــت 
متقاطعــــة ولا متخاصمة، منهــــا الوطني 
والجغرافــــي والعرقي والدينــــي والمهني 

والرياضي والشخصي.“
وكانـــت مطالب حـــرك هـــي أن تعبر 
أسماء المدن والشـــوارع عن الشخصيات 
الأجنبيـــة،  وليـــس  المصريـــة  والرمـــوز 
وأن تحتفـــل الحكومة بالســـنة المصرية 
وليـــس الميلاديـــة، والمطالبـــة بالاعتراف 
بلغة الشـــعب العامية باعتبارها التطور 

الطبيعي للغة المصرية القديمة.

أما المخـــرج المصري عمرو ســـلامة، 
فقـــارن بـــين الهوية الكوريـــة والمصرية، 
وضـــع  كان  الثمانينـــات  حتـــى  فقـــال 
الشـــعب الكوري أســـوأ من مصر، والآن 
تغيـــرت الأوضاع في كوريـــا تماما، ففي 
غضون عشـــرين عاما اســـتطاعت كوريا 
بلغتها المحـــدودة (يتحدثهـــا 50 مليون 
مواطـــن كـــوري) أن تحصد أهـــم جوائز 
فنيـــة في العالـــم، واســـتطاعت الترويج 
للموســـيقى الكوريـــة، ثـــم نجحـــت في 
والســـيارات  المحمولة  الهواتف  تصنيع 
التجاريـــة  العلامـــات  أصبحـــت  حتـــى 
تحظـــى بســـمعة دولية طيبـــة، وتخترق 
الأســـواق المصريـــة والعربية وأســـواق 
العالـــم. كل مـــا حـــدث أن الدولـــة قررت 
أن تتبنـــى خطـــة للتحديـــث الصناعـــي 
والثقافي والمعرفي. قررت كوريا بشـــكل 
واعٍ تطبيـــق نظام صـــارم للتطور، حتى 
غزت كوريـــا العالم بثقافة محدودة ولغة 

محدودة.
على الجانب الآخر أكـــد البعض أنه 
مصر دون العروبة والإســـلام لا تساوي 
شيئا، مؤكدين أننا في أشد الحاجة إلى 

التوحد لا التشرذم.

الجدل حول الهوية

المصرية قديم متجدد،

ويقول المؤرخون إن ثلاثة

أسماء عرفت بها مصر منذ

زمن بعيد

منتـــدى  شـــهد   - (تركيــا)  إســطنبول   
الإعـــلام التركـــي – الأفريقي الـــذي نظمته 
دائـــرة الاتصال لدى الرئاســـة التركية في 
إســـطنبول نـــدوة تناولت سياســـة تركيا 
فـــي التعامل مـــع أفريقيا ”بمنظـــور أكثر 
إنســـانية“، على عكس النظـــرة التقليدية 
والســـلبية التـــي يتبناها الإعـــلام العالمي 

تجاه القارة.
وتـــدرك أنقرة أهميـــة أن تدعم خطتها 
السياســـية وتوجههـــا نحـــو دول أفريقيا 
بـــذراع إعلاميـــة قوية ومؤثرة. ويحســـب 
لتركيا هـــذا التوجه لدعم أهدافها وتمويل 
تمددهـــا الإعلامـــي بآلـــة ضخمـــة، بينما 
تنكمش مؤسســـات دولية كبـــرى وتنغلق 
على نفســـها بإغلاق العديد من أقســـامها 

باللغات الأجنبية.
وناقش الخبراء المشاركون في الندوة، 
التي أدارتها المديرة العامة لشؤون شمال 
وشرق أفريقيا في وزارة الخارجية التركية 
أليف تشوم أوغلو، العلاقات الإعلامية بين 
تركيا ودول أفريقيا، وسبل تعزيز منظومة 

الإعلام والاتصالات بين الجانبين.
وقال الخبير تونج دميرطاش، من قسم 
السياســـة الخارجية في مؤسسة الأبحاث 
والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة  السياســـية 
”ســـيتا“، إن العلاقات التركيـــة – الأفريقية 

تسير بشكل جيد في مجالات مختلفة، ومن 
بينها قطاع الإعلام والاتصالات.

وأكـــد دميرطـــاش أن تركيـــا لديهـــا 
روابـــط اتصـــال مـــع كل دولـــة أفريقية 
علـــى حـــدة، مشـــيرًا إلـــى أن ”العلاقات 
الأفريقيـــة والاتفاقية الموقعة  التركيـــة – 
بـــين إثيوبيا والصومال في 11 ديســـمبر 
2024، تظهـــران مدى أهمية الخطوة التي 
اتخذتها تركيا نحو الاســـتقرار والسلام 

والرفاهية.“

واســـتدرك قائلا ”لكن مـــن المهم أيضا 
طريقـــة نقلنا لهذه الرســـالة إلـــى الطرف 
الآخـــر بشـــكل صحيـــح. لذلك يجـــب على 
المؤسســـات الإعلاميـــة أن تنقل رســـالتنا 
بشـــكل صحيـــح وتعكـــس منظورنا، ليس 
فقط مـــن خلال الأدوات التقليدية بل أيضًا 

عبر الإعلام الجديد والرقمي.“
ولفــــت دميرطــــاش إلــــى أن الكثير من 
موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية 
”تــــي آر تي“ ووكالة الأناضــــول يعملون في 
الميدان في العديد من دول القارة الأفريقية، 
مؤكدًا أهمية تعزيــــز المنصات الرقمية مثل 

”TRT Tabii“ في القارة.

من جانبهــــا قالت الصحافية غلاديس 
نجوروجي، وهي منتجة برامج في قســــم 
أخبار أفريقيا لدى ”تي آر تي“، ”في 2025 
ســــيكون واحد مــــن كل أربعة أشــــخاص 
فــــي العالــــم من قــــارة أفريقيــــا، وبالتالي 
أصبــــح التفاعل مع القارة أمرا ضروريا.“ 
وأشــــارت إلــــى أنهــــم يعــــدون برنامجًــــا 
أسبوعيًا عن أفريقيا، وأن جميع الوثائق 

التي يتضمنها البرنامج تعكس الواقع.
وأضافـــت ”نحن لا نعرض فقط الحرب 
والفقـــر. ما نراه في الميـــدان هو أن الناس 
يبحثون عن شـــركاء لإنقاذهم ومساعدتهم 
والقيـــام بأعمال مشـــتركة معهـــم. أحيانًا 

يتمثل هذا في رأس المـــال، وأحيانًا يكون 
فـــي المعرفة التي يحتاجونهـــا. وما تفعله 
تركيا في القارة مهم جدًا من هذه الناحية.“

بـــدوره قـــال الصحافـــي الموريتانـــي 
المصطفـــى ولد البو، من جريـــدة ”الجديد 
نيـــوز“، إن ”هنـــاك شـــراكات بـــين أنقرة 
الاســـتثمارات  مجـــالات  في  ونواكشـــوط 
السياســـية  والعلاقـــات  الاقتصاديـــة 

بالإضافة إلى الإعلام والاتصالات.“
وأشـــار إلى وجود مشـــاكل كبيرة في 
نظـــرة الإعلام العالمي لأفريقيـــا، مؤكدا أن 
شعوب القارة لا تستحق هذه الانطباعات 
الخاطئـــة بحقها. وتابع ”يرون أفريقيا من 
منظور ضعيف وفقير لا يستطيع الوقوف 
على قدميه بمفـــرده، ويخلقون رواية بناءً 
على ذلك، وبالتأكيد هذه ليست نظرة ودية 

بل إنها نظرة مهينة ومذلة.“
وأكـــد أن تركيـــا تتعامل مـــع أفريقيا 
بمنظـــور تنمـــوي، علـــى عكـــس النظـــرة 
المتحيـــزة للإعلام الغربي، وأنها تفعل ذلك 
ليس فقط في ســـياق الإعلام والاتصالات، 
بـــل أيضًا من خلال الاقتصاد والسياســـة 

والثقافة.
ويروّج الإعلام التركي لرواية مفادها 
أن وســــائل الإعــــلام التركية فــــي أفريقيا 
تواجه تحديــــا يتمثل في كســــر الصورة 
النمطية العنصرية بشأن اعتبار الأفارقة 
”متوحشــــين ســــودا“، فــــي تناقــــض فــــج 
وصــــارخ مع التغطيــــة العنصريــــة التي 
يعتمدها الإعلام التركي للشأن الأفريقي. 
ويستخدم الإعلام التركي بمختلف أنواعه 
مصطلــــح ”أفريكالــــي“ (Afrikalı) للحديث 
تحديــــدا عــــن الأفارقة جنــــوب الصحراء، 
ورغــــم أن الكلمــــة تعنــــي ”أفريقــــي“ فقد 
أصبحــــت فــــي الإعلام التركــــي دلالة على 

”توحش الأفارقة وسوادهم“.

تركيا تعزز علاقاتها 

مع أفريقيا من بوابة الإعلام

فكر قومي 

{جمهورية مصر فقط} تعيد جدل الهوية المصرية 

على مواقع التواصل
نجيب ساويرس يقسم المغردين بشأن وجود كلمة {العربية} في تسمية مصر الرسمية

جدد الملياردير المصري نجيب ســــــاويرس، ســــــجالا بشأن الهوية المصرية 
على مواقــــــع التواصل الاجتماعي، عقب اقتراحه حــــــذف كلمة العربية من 
اســــــم ”جمهورية مصر العربية“ وانتشــــــرت ردود الفعــــــل المطالبة بمراعاة 

الخصوصية المصرية بينما رآها آخرون بأنها تنكر للعروبة.
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بي.بي.سي تعتذر عن فيلم وثائقي يروي 

قصته ابن أحد قادة حماس
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إعلاميا يهودياً بارزاً، وقعوا على 

رسالة يطالبون المدير العام 

للهيئة تيم ديفي بإزالة الفيلم

@nabil19910
وجهات نظر مع اختلافي كلمة عربية 
وعربيا مذكــــــورة في القــــــرآن وكذلك 
ــــــم لقيام  مصــــــر فلنا الشــــــرف العظي
الساعة بهذان الإســــــمان ولا نختلف 
ــــــرا في أمــــــور قد تحُدث شــــــقاق  كثي
وخلاف في المجتمــــــع دعونا نفكر في 
بكره ومستقبل بلدنا تحياتي للجميع
وحفظ الله جمهورية مصر العربية

@AmrMersal5
خــــــلاص نشــــــيل مصر بالمــــــرة لأننا 
مصريين و ما فيش داعى لاضافتها 
.. و تبقــــــى اســــــمها ”جمهورية“ بس 
ــــــين نقوله  ــــــى يســــــال انت من .. و الل
ــــــة اصــــــل نجيب ســــــاويرس  جمهوري
شــــــايف ان المعروف لا يعرف و مش 

مهم للاضافة

@Mohamed98077226
ــــــش اى علاقــــــة بين الاســــــلام او  مافي
المسيحية بالعودة الى الهوية المصرية

ــــــش تعارض مــــــع اى انتماءات  ومافي
الموقــــــع  او  اللغــــــة  بســــــبب  اخــــــرى 

الجغرافى
انما العودة الى الهوية المصرية عودة 
الى الجذور واعلاء للشــــــأن المصرى 
والمواطن المصرى قبل اى شئ آخر

@mohmed_alsa3ed
مصــــــر فيهــــــا عــــــرب ولكــــــن الغالبية 
مصريين واللغة (الأصلية) أكيد مش 
ــــــى اســــــمها (الأصلي)  ــــــي وحت العرب
كيميت وحالة فقــــــدان الهوية هينتهي 

قريبا بالتأكيد

@Newandchanged
ــــــون فقط… اللغة ليســــــت  نحن مصري
ــــــرة لها نفــــــس اللغة  ــــــة. دول كثي هوي
ولكنهــــــا لا تنتمي لبعضهــــــا. كم دولة 
تتحدث الأســــــبانيا غير إســــــبانيا؟ كم 
دولة تتحدث الفرنسية غير فرنسا؟ كم 
دولة تتحدث الإنجليزية غير بريطانيا؟ 

اللغة ليست هوية

@Gehad_el_barody
لا طبعا في خلاف على عروبتنا

ولا حضرتك حابب تمســــــك العصاية 
من النص



 نيروبــي - لا تنفـــك القـــوات المســـلحة 
الأفريقيـــة تلاحـــق المتمرديـــن والمتطرفين 
العنيفـــين فـــي بقـــاع شـــتى من القـــارة، 
المـــدى،  تحديـــد  أجهـــزة  وتســـتخدم 
ونظارات  البنـــادق،  ومناظير  والمناظيـــر، 
رات  المســـيَّ وتبحـــث  الليليـــة،  الرؤيـــة 
عـــن الأهـــداف مـــن الســـماء فـــي بعـــض 

ساحات المعارك.
تـــارةً،  التكتيـــكات  هـــذه  وتنجـــح 
وتخفـــق أخـــرى، ولكـــن يواجـــه الجنود 
تهديـــدات مســـتمرة حـــين لا يُلمّـــون بما 

يجـــري فـــي ســـاحة المعركـــة، فيمكـــن أن 
رات، ثم تُرى، ثم تُســـقط أو  تُســـمع المســـيَّ

يُتجنب أذاها.
ولكـــن هنـــاك نـــوع مـــن التكنولوجيا 
يأخـــذ المســـتفيدين منه إلى مـــا هو أبعد 
مـــن ســـاحة المعركـــة، فيعرفون كل شـــيء 
عن الطقس القاســـي واحتياجـــات البنية 
التحتيـــة وتحـــركات القـــوات. وجـــاء في 
تقرير نشره منبر الدفاع الأفريقي أن  دول 
أفريقيـــا  تُقبل علـــى تكنولوجيـــا الأقمار 
الصناعيـــة والفضاء لتتبع الأفراد، ورصد 

التهديدات البحريـــة، ورصد آثار الكوارث 
الطبيعية، وغيرها .

ويقول الدكتور فال مونســـامي، رئيس 
جامعـــة الفضاء الدولية في فرنســـا “تقدم 
تطبيقـــات الاستشـــعار عن بُعـــد منتجات 
وخدمـــات لا حصـــر لهـــا، كمراقبـــة حالة 
مواردنا الطبيعية، ورصد حركة السفن في 
مناطقنـــا الاقتصادية الســـاحلية، وتوفير 
المعلومات للزراعة الدقيقة يمكن أن تساعد 
المـــزارع علـــى أن يقـــرر مثلاً موعـــد الري 

وكمية الأسمدة التي ينبغي استخدامها.”

حصـــر  مونســـامي“لا  وأضـــاف  
للتطبيقات وابتكارات حل المشـــكلات التي 

توفرها المنتجات والخدمات الفضائية.”
وتســـتثمر البلدان الأفريقية المزيد من 
الموارد فـــي بشـــائر تكنولوجيـــا الفضاء 
لتكون من مقدرات الأمـــن والتنمية، فما لا 
يقل عن 21 دولة في جنبات القارة أنشـــأت 
وكالـــة أو مؤسســـة للفضـــاء، وبعضهـــا 
أطلـــق أقمـــاره الصناعية ويقيـــم علاقات 
متعددة الجنسيات بعقد المؤتمرات وإبرام 

الاتفاقيات.
وكانت كينيا من أشد المهتمين بتطوير 
برنامجها الفضائي، فأطلقت وكالة الفضاء 
الكينيـــة فـــي أبريـــل 2023 وهـــو أول قمر 
صناعي لرصـــد الأرض، على متن صاروخ 

تابع لشركة «سبيس إكس» الأميركية.
وذكرت وكالة رويترز أنه قمر صناعي 
صغير، وتتمثـــل مهمته في جمع البيانات 
الفيضانـــات  عـــن  والبيئيـــة  الزراعيـــة 
مثـــلاً،  الغابـــات  وحرائـــق  والجفـــاف 
للمســـاهمة في إدارة الكوارث وحل مشكلة 

انعدام الأمن الغذائي.
وقـــال ألويس ويـــري، وهـــو مهندس 
طيـــران ونائـــب مديـــر الملاحـــة وتحديد 
الكينيـــة،  الفضـــاء  وكالـــة  فـــي  المواقـــع 
لرويتـــرز قبـــل إطـــلاق القمـــر الصناعي 
“تواجهنـــا تحديات ناجمة عن تغير المناخ، 
وســـيتمكن القمر الصناعي، بفضل قدرته 
على التقـــاط الصور، من مســـاعدتنا على 
مراقبتهـــا، فيمكننـــا أن نراقـــب التغيرات 
ويمكننـــا  الغابـــات،  علـــى  تطـــرأ  التـــي 
أن نراقـــب التغيـــرات التـــي تطـــرأ علـــى 

التوسع العمراني.“
إلـــى  الأفريقيـــة  البلـــدان  وتنظـــر 
تكنولوجيـــا الفضـــاء على أنهـــا أداة من 

أدوات الأمن و التنمية في المقام الأول.

فأنغولا وإثيوبيا وكينيا وموريشيوس 
وأوغنـــدا صـــارت لديهـــا أقمـــار صناعية 
جديدة في عامي 2021 و2022، ليرتفع العدد 
الإجمالي للأقمار الصناعية الأفريقية إلى 

55 قمراً في المدار حينذاك.

وأطلقت أوغنـــدا أول قمر صناعي لها 
في نوفمبر 2022، ويُســـمى «بيـــرل أفريكا 
ســـات 1»، واخترق الغلاف الجوي للأرض 
على مـــتن مركبـــة فضائية تابعة لشـــركة 
«نورثـــروب غرومـــان ســـيغنوس» أُطلقت 
من منشـــأة تابعة لوكالة ناســـا الأميركية 
فـــي فرجينيـــا، وكان علـــى متنهـــا أيضاً 
أول قمر صناعي لزيمبابـــوي، وهو القمر 
«زيمســـات1». وكلاهما وصـــل إلى محطة 
الفضاء الدولية، ونُشـــرا منهـــا في نهاية 

المطاف.
وقـــد صُنع هـــذان القمـــران بالتعاون 
مع اليابان، ومن المقرر تســـخيرهما لرصد 
الأرض، ولكن صرَّحت أوغندا رسمياً أنها 
تتطلـــع لأن تجعل من الفضـــاء الخارجي 

أداة من أدوات الأمن القومي.
المناطق  الصناعـــي  القمر  وســـيراقب 
الحدوديـــة ويرصـــد التهديـــدات المحتملة 
ويحســـن فعاليـــة الاســـتجابة للخروقات 
الأمنيـــة. وبات الفضـــاء ميداناً أساســـياً 
والاســـتخبارية  العســـكرية  للعمليـــات 

الحديثـــة، ويمكـــن للأقمـــار الصناعية أن 
تقوم بعدة وظائـــف أمنية مثل الاتصالات 
و الملاحـــة وتحديـــد المواقـــع الجغرافيـــة 
والمراقبـــة والاســـتطلاع و أنظمـــة الإنذار 

المبكر.
وأطلقت موريشيوس، وهي من أصغر 
دول أفريقيـــا، قمرها الصناعي الأول «مير 
ســـات 1» في عام 2021. وعقـــدت في أبريل 
2024 أيضـــاً أول نـــدوة دوليـــة للفضـــاء، 
اســـتمرت فعالياتها يومين، وورد في بيان 
حكومـــي أنهـــا كانـــت تهدف إلـــى “تبادل 
المعرفة والاستكشاف والابتكار والوحدة.”

وفي عام 2022، جـــددت وكالة الفضاء 
الوطنيـــة الجنوب أفريقية مشـــاركتها في 
استكشـــاف القمـــر مع وكالة ناســـا، وذلك 
بوضع حجر الأساس لمركز اتصالات جديد 
ســـيدعم برنامـــج «أرتميـــس»، ويرنو هذا 
البرنامـــج إلـــى إعادة الإنســـان إلى القمر 
وتهيئـــة الأجـــواء للإكثار من استكشـــاف 

الفضاء.
ومـــن المقـــرر إنشـــاء هوائـــي جديـــد 
لمركـــز مواقع استكشـــاف القمـــر الأرضية 
في ماتجســـفونتين بجنـــوب أفريقيا، كما 
وقعت الدولتان بيان نوايا مشترك لإضفاء 
الطابـــع الرســـمي علـــى شـــراكتهما فـــي 

استكشاف الفضاء.
مواقـــع  هوائـــي  أن  ناســـا  وأفـــادت 
استكشـــاف القمر ســـيكون ثانـــي هوائي 
من بـــين ثلاثـــة هوائيات يتـــراوح طولها 
مـــن 18 إلـــى 24 متراً توضع حـــول كوكب 
الأرض “لضمان الاتصال شـــبه المســـتمر 
بـــين الأرض ورواد الفضـــاء علـــى مـــتن 
المركبـــة الفضائيـــة «أرتميـــس» التابعـــة 
لناسا، وكذلك المركبات الفضائية في المدار 
حـــول القمـــر.” ومن المتوقـــع الانتهاء منه 

في عام 2026.

 ديــار بكر (تركيــا) - يـــرى محللون أن 
الكرديـــة المحتملة  المصالحـــة التركيـــة – 
أربعـــة  مـــن  أكثـــر  دام  صـــراع  لإنهـــاء 
عقـــود، لديها القـــدرة على إعادة تشـــكيل 
ديناميكيات الشـــرق الأوســـط، إذ أن دول 
المنطقة وبالأخص العراق وســـوريا لديها 

مصلحة في ضمان حل ودّي ومستدام.
وأطلق الزعيم الكردي عبدالله أوجلان 
الخميـــس ”نداء تاريخيا“ دعا فيه إلى حل 
جميع المجموعات التابعـــة لحزب العمال 
الكردســـتاني وإنهاء أنشـــطته المســـتمرة 
منذ أكثر من 40 عاما، ما يمهد للدخول في 

مفاوضات سلام مع أنقرة.
ويقول الدكتور دلاور علاء الدين، وهو 
الرئيـــس المؤســـس لمعهد أبحاث الشـــرق 
الأوســـط، إن المخاطر بالنسبة إلى العراق 
وســـكانه الكرد عالية، حيث من المتوقع أن 
يســـتفيدوا كثيرًا من عملية الســـلام التي 

تقودها أنقرة.
وأنشأت القوات 

المسلحة التركية 
وكذلك حزب 

العمال 
الكردستاني 

قواعد عسكرية 
قوية في 
كردستان 

العراق، بعد أن 
حولت الجبال إلى 

مناطق قتال.
وعلى مدى العقود 

الماضية، نفّذت أنقرة العديد 
من الغارات والضربات على أهداف 

تابعة لحزب العمال الكردستاني 
في شمال العراق.

ويشير علاء الدين إلى 
أن إنهاء الصراع بين 
تركيا وحزب العمال 

الكردستاني 
يعني منطقة 

أكثر استقرارًا 
للكرد وعلاقة 

أكثر صحة 
بين أنقرة 

وبغداد.

وفي ذات الســـياق، كان الكـــرد الذين 
ســـوريا،  شـــرق  شـــمال  فـــي  يعيشـــون 
الإدارة  باســـم  الكـــرد  بـــين  والمعروفـــون 
الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا 
(روج آفا)، من بين الأكثر تضرراً من صراع 
أنقرة مع حزب العمال الكردســـتاني، وهو 
ما يعني على الأرجح أنهم سيســـتفيدون 

أكثر من عملية السلام المحتملة.
وعانى الســـكان الكرد وغير الكرد في 
شـــمال وشـــرق ســـوريا لفترة طويلة من 

العزلة والإهمال.
وعلى مـــدى العقد الماضي، اكتســـبوا 
اعترافًـــا دوليًا بمحاربتهم لتنظيم داعش. 
وعلـــى الرغم مـــن ذلـــك، ناضل الســـكان 
تاريخيًا للحصول على الجنسية السورية 
الكاملة أو ضمانات لحقوقهم الإنســـانية 
والسياسية والثقافية. وهم حذرون من أن 
يتم تخفيضهم مرة أخرى إلى مواطنين من 

الدرجة الثانية في سوريا.
ويرجّح مراقبون أن 
تعزز دعوة أوجلان 
إلى إلقاء السلاح 
الكرد السوريين 
على المضي قدما 
في التفاوض 
على مستقبلهم 
مع دمشق – 
بعيدًا عن أي 
تأثير خارجي 
أو تهديدات تركية 
بالغزو. ومن المتوقع أن 
ترد أنقرة بالمثل، من خلال 
كبح جماح وكلائها والامتناع 
عن شن هجمات مباشرة على 

شمال شرق سوريا.
ويدرك القادة الكرد 
أن أنقرة ودمشق 
لن تقبلا بنظام 
فيدرالي أو 
أيّ شكل آخر 
من أشكال 
الحكم الذاتي 
غير المتكافئ 
للمنطقة، 
وبالتالي فإنهم 

يهدفون إلـــى صياغة نظام لامركزي إداري 
متكافئ معقول لجميع مناطق سوريا.

ولم يقدم قادة سوريا الجدد حتى الآن 
(علـــى الرغم من وجـــود مفاوضات) كيفية 
إضفـــاء الطابع المؤسســـي علـــى الحقوق 
الكردية داخل ســـوريا الموحدة. ومع ذلك، 
فإنهم يدركـــون أن البلاد لا يمكن أن تتحد 
من خلال إنشـــاء نســـخة جديدة من نظام 

الحكم المركزي السابق.
ويؤكد محللون أن الاتفاق على نموذج 
موثوق للحكم الذاتي الإداري الإقليمي في 
جميع المحافظات ســـيكون ضروريًا لبناء 
الثقـــة وتعزيـــز المصالحة والحفـــاظ على 

الوحدة الوطنية.
وتتعاطـــف بعض الـــدول العربية مع 
القضية الكرديـــة، حيث ينظر البعض إلى 
النفوذ التركي المتزايـــد في المنطقة بحذر. 
وعارضـــوا هيمنة إيران في ســـوريا، وهم 
لا يرغبـــون في رؤية البلاد تعتمد بشـــكل 
مفرط على تركيا. وتدعو الإدارة الأميركية 
الجديدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب 

إلـــى الســـلام والشـــراكة الاقتصادية في 
المنطقـــة، ومـــن المرجح أن ترحّـــب بعملية 
الســـلام، التي قد تمهـــد الطريق في نهاية 
العســـكري  الوجـــود  لتقليـــص  المطـــاف 

الأميركي في سوريا.
وللولايات المتحـــدة والدول الأوروبية 
مصالح في اســـتقرار الشـــرق الأوسط. إذ 
تشكل تركيا والكرد قوة عظمى في المنطقة. 
فقـــد خصصوا على مر الســـنين رأس مال 
سياســـي ومالي وعسكري ضخم للمنطقة. 
ومن الممكـــن أن يؤدي الســـلام الدائم بين 
الأتراك والكرد إلى فـــك ديناميكيات الأمن 
المعقـــدة بين شـــبكة المنطقة مـــن الجهات 
الفاعلـــة من الدول وغير الـــدول، مع الحد 
مـــن الصراعات عبـــر الحـــدود والتطرف 
ـ بمـــا في ذلك  العنيـــف ونـــزوح الســـكان ـ
نزوح اللاجئين ــ والحواجز أمام الشراكة 

الاقتصادية.
وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، تتمثل 
الفوائـــد الأكثـــر إلحاحًا في إبـــرام صفقة 
مع حزب العمال الكردســـتاني في سوريا. 

فبافتراض أن المرحلة الانتقالية بعد الأسد 
ستمضي بسلاسة، قد يكون لتفكيك الحزب 
تأثيـــر جوهري في إعادة تشـــكيل علاقات 
تركيا مـــع القادة الكرد الســـوريين، الذين 
لطالما نظـــرت إليهم على أنهم مجرد وكلاء 

لحزب العمال الكردستاني.
وإذا ترســـخت دعوة أوجلان المتوقعة 
لنـــزع الســـلاح، فقـــد تصبح أنقـــرة أكثر 
انفتاحًـــا على التعاون مـــع حزب الاتحاد 
الديمقراطي، الجناح السياســـي لشـــركاء 
واشنطن الرئيســـيين في مكافحة الإرهاب 
في ســـوريا، وهم وحدات حماية الشـــعب 

وقوات سوريا الديمقراطية.
ولتحقيـــق هـــذه الغايـــة، قد تشـــجع 
تركيا الحكام الجدد في دمشق على تعزيز 
مشـــاركة حـــزب الاتحـــاد الديمقراطي في 

النظام السياسي السوري.
ويمكـــن أن يشـــمل ذلك دعم مرشـــحي 
الحزب فـــي الانتخابات البلديـــة وغيرها 
مـــن المنافســـات المحلية. وعلـــى الصعيد 
الأمنـــي، أعلن العـــراق والأردن وســـوريا 

وتركيا مؤخراً عن مبادرة إقليمية مشتركة 
لاحتـــواء تنظيم داعـــش. وإذا تم التوصل 
إلى اتفاق مع حزب العمال الكردســـتاني، 
يمكن توسيع هذه المبادرة الجديدة لتشمل 
الفصائـــل الكردية المســـلحة فـــي العراق 
وســـوريا، التي لديها بالفعل خبرة واسعة 

في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
السياســـة  أولويـــة  أن  إلـــى  ونظـــرا 
الأميركيـــة طويلة المدى في ســـوريا تكمن 
في منع عودة تنظيـــم داعش، قد تدعم أيّ 
دور كردي مقترح يســـهم في تعزيز الهيكل 

الأمني الجديد.
ومن شـــأن الولايات المتحدة أن تجني 
فوائد إستراتيجية أوسع نطاقاً من نهاية 
الصراع مع حزب العمال الكردستاني، بما 
في ذلك خارج منطقة الشرق الأوسط. فعلى 
الصعيد الأمني، ســـتتمكن تركيا من إعادة 
وهي  تخصيـــص مواردهـــا العســـكرية – 
ثاني أكبر قوة في حلف شـــمال الأطلسي- 
لمواجهة أزمات محتملة أخرى بالتنســـيق 

مع واشنطن.
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تكنولوجيا الفضاء تقدم آفاقا جديدة للأمن في أفريقيا

المصالحة التركية - الكردية المحتملة تعيد 
تشكيل الديناميكيات الإقليمية

السلام الدائم يحد من الصراعات عبر الحدود والتطرف والحواجز أمام الشراكة الاقتصادية

الانخراط الإقليمي والدولي في دعم السلام عامل حاسم 

عملية السلام التركية – الكردية تشكل فرصة فريدة لتبني سياسات شاملة 
لمعالجة القضية الكردية الأوسع نطاقا. وعلى النقيض من ذلك، فإن الزعماء 
الكــــــرد في مختلف أنحــــــاء المنطقة لديهم الفرصة لاحتضــــــان هذه المبادرة 

وتحويلها إلى خارطة طريق لتحقيق السلام الدائم.

الفضاء ميدان أساسي للعمليات العسكرية والاستخبارية الحديثة

بغض النظر عن الاتجاه الذي 
سيسلكه مسار المصالحة الكردية 
- التركية، فإن المكاسب المحلية 

والإقليمية ستكون تاريخية

الأقمار الصناعية تمكن من 
رصد التهديدات المحتملة 
وتحسن فعالية الاستجابة 
للخروقات الأمنية وأنظمة 

الإنذار المبكر
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عندما تتمكن أوروبا من إنشاء 
قوات قتالية، ستفتقر غالبا إلى 
الأشياء اللازمة للقتال بفاعلية 

ولفترة طويلة بما يكفي

 واشــنطن - أعلـــن الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب ورئيس الـــوزراء الهندي 
نارينـــدرا مودي عن خطة طموحة للتعاون 
الدفاعـــي، وهي خطوة تاريخية وتحويلية 
تهـــدف إلى إعـــادة تشـــكيل الديناميكيات 

الجيوسياسية في جنوب آسيا.
ويعد أحـــد العناصر الرئيســـية لهذه 
الخطـــة هو اقتـــراح بيع طائرات الشـــبح 
المقاتلة من طـــراز إف – 35 إلى الهند، مما 
يعكس تعزيزا كبيرا للعلاقات العســـكرية 

بين واشنطن ونيودلهي.
ويـــرى حمـــزة خـــان، الباحـــث فـــي 
العلاقـــات الدولية، في تقرير نشـــره موقع 
مودرن بوليســـي أنه رغـــم أن هذا التطور 
يهـــدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للهند، 
فإنـــه يثير أيضا المخاوف بشـــأن احتمال 
نشـــوب ســـباق تســـلح وعدم الاســـتقرار 

الإقليمي، وخاصة في مواجهة باكستان.
وجاء هذا الإعلان بعـــد اجتماع رفيع 
المستوى بين ترامب ومودي في واشنطن، 
حيـــث ركـــزت المناقشـــات علـــى التجارة 

والهجرة والأمن القومي.
وأصبحـــت الشـــراكة الدفاعية محورا 
رئيســـيا للتعاون، حيث تعهـــد الزعيمان 
بتعميـــق التعـــاون العســـكري. ويتضمن 
ذلك إطار عمل جديد مدته عشـــر ســـنوات 
للشـــراكة الدفاعيـــة الكبـــرى، يهـــدف إلى 
تعزيـــز التعـــاون فـــي المجـــالات الجوية 

والبرية والبحرية والفضائية والرقمية.
وشـــكل إدراج الطائـــرة إف – 35 فـــي 
الصفقة الدفاعية نقطة تحول في العلاقات 

بين الولايات المتحدة والهند.
وتتميز الطائـــرة بتكنولوجيا التخفي 
وأنظمة الطيران الإلكترونية المتقدمة، ممّا 
يمنح الهند ميـــزة تكنولوجية كبيرة. لكن 
عملية الاســـتحواذ معقدة وتستغرق وقتا 

طويلا.
المســـتقل  الدفاعـــي  المحلـــل  ويشـــير 
راؤول بيـــدي إلـــى أن الصفقة واعدة، لكن 
الطائـــرة الموعودة ”لن تتحقق بين عشـــية 
وضحاها“، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق 
عدة ســـنوات حتى تصبح المقاتلة جاهزة 

للعمل في القوات الجوية الهندية.
ويبدو هذا التحالف الدفاعي المتنامي 
بـــين الولايـــات المتحـــدة والهنـــد مدفوعا 
بمخـــاوف مشـــتركة بشـــأن نفـــوذ الصين 
المتزايـــد فـــي منطقـــة المحيطـــين الهندي 

والهادئ.
وتســـعى الولايات المتحـــدة إلى خلق 
توازن إســـتراتيجي فـــي مواجهة الموقف 
العدواني للصين من خلال تعزيز القدرات 

العسكرية الهندية.
ومـــن ناحية أخـــرى، تريـــد نيودلهي 
تنويع مشـــترياتها الدفاعية، التي تهيمن 
عليها المعدات الروسية تقليديا، من خلال 

دمج المزيد من التقنيات الغربية.
وتكتســـب هذه الخطوة أهمية خاصة 
فـــي ضوء التحديات التي تواجهها الدولة 
الآســـيوية في الحصول علـــى قطع الغيار 
والترقيات من موســـكو. لكن هذا التعاون 
الدفاعـــي له آثـــار كبيرة على الاســـتقرار 

الإقليمي.

الهنـــد  جـــارة  باكســـتان،  وتنظـــر 
ومنافســـتها منذ فترة طويلـــة، إلى صفقة 
الأســـلحة بين الولايـــات المتحـــدة والهند 
باعتبارهـــا تهديدا مباشـــرا لأمنها. إذ أن 
الهند وباكســـتان منخرطتان تاريخيا في 
منافسة إســـتراتيجية، وخاصة في المجال 

النووي.
ومـــن الممكن أن يؤدي إدخال أســـلحة 
متقدمـــة مثل طائـــرة إف – 35 إلى تكثيف 
هذه المنافسة، وإشعال فتيل سباق تسلح.

ومن شـــأن هذا الســـيناريو أن يفرض 
ضغوطـــا شـــديدة علـــى مـــوارد الدفـــاع 
الباكســـتانية ويؤدي إلى تفاقم التوترات 
فـــي منطقة غارقـــة بالفعل فـــي صراعات 

تاريخية.
وقد شرعت باكستان في إعادة تعديل 
للبيئة  اســـتجابة  النووية  إستراتيجيتها 
الأمنية المتغيرة. وتشـــير التقارير إلى أن 
باكســـتان تعمل على تطويـــر تكنولوجيا 
الصواريخ الباليســـتية بعيدة المدى، ربما 

كإجراء مضاد للقدرات الهندية المتقدمة.

الباكســـتانيون  المســـؤولون  وينفـــي 
أيّ نيـــة لاســـتهداف الولايـــات المتحـــدة، 
التـــي  الإســـتراتيجية  التعديـــلات  لكـــن 
أجرتهـــا البلاد تعكـــس مخاوفها بشـــأن 
تغير ديناميكيات القوة في جنوب آســـيا، 
تحت تأثير العلاقـــة الدفاعية الوثيقة بين 

الولايات المتحدة والهند.
ويشكل احتمال نشـــوب سباق تسلح 
فـــي جنوب آســـيا خطرا جديـــا، حيث إن 
الهند وباكســـتان دولتان مسلحتان نوويا 

ولديهما تاريخ من المواجهات العسكرية.
وقـــد يـــؤدي نشـــر أنظمـــة الأســـلحة 
المتقدمة إلى تصعيد الصراع وزيادة خطر 
الحســـابات الخاطئة. وقد تؤدي الضغوط 
المالية الناجمة عن ســـباق التســـلح أيضا 
إلى تحويـــل المـــوارد بعيدا عـــن التنمية 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة الحيوية، مما 
يؤثر بالتالي على الاستقرار والازدهار في 

كلا البلدين على المدى الطويل.
ولمعالجة هـــذه المخاطـــر، يتعين على 
الجهـــات الفاعلة الإقليميـــة الانخراط في 

الحوار وتنفيذ تدابير بناء الثقة.
عمليـــات  فـــي  للشـــفافية  ويمكـــن 
والنوايـــا  الدفاعيـــة  الاســـتحواذ 
الإستراتيجية أن تساعد في التخفيف من 

سوء الفهم.
والجهـــود  الدوليـــة  للأطـــر  ويمكـــن 
الدبلوماســـية أيضا أن تســـاعد في تعزيز 
إلـــى  النظـــر  عـــدم  وضمـــان  الاســـتقرار 
تحســـينات الدفـــاع باعتبارهـــا مواقـــف 

عدوانية.

 بروكســل - بعـــد أن أمـــر الرئيـــس 
الروســـي فلاديمير بوتين قواته بدخول 
أوكرانيا قبل ثلاث ســـنوات ورفع أسعار 
الطاقـــة لإضعاف الدعـــم الغربي، تمكنت 
الدول الســـبع والعشـــرون من التخلص 
مـــن اعتمادهـــا علـــى الغـــاز الطبيعـــي 
الروســـي في وقت قياســـي. لكنها اليوم 
تواجـــه تحديـــا جديدا يتمثل فـــي إنهاء 
اعتمادهـــا علـــى الولايـــات المتحـــدة في 

توفير الأمن.
وخـــلال الأســـابيع الماضيـــة أوضح 
مســـؤولون بـــارزون فـــي إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامـــب أن أولويـــات الولايـــات 
المتحـــدة تكمـــن فـــي أماكن أخـــرى، في 
آســـيا وعلـــى طـــول الحـــدود الجنوبية 
لأميـــركا، وأن علـــى أوروبـــا، بمـــا فـــي 
شـــؤونها  تتولـــى  أن  أوكرانيـــا،  ذلـــك 

الأمنية بنفسها.
وقـــال فريدريش ميرتس المستشـــار 
الألمانـــي المحتمل، في مقابلـــة مع القناة 
التلفزيونية الثانية في ألمانيا، بعد فوزه 
في انتخابـــات الأحد ”الأولويـــة المطلقة 
بالنسبة إلي ســـتكون تعزيز قوة أوروبا 
في أســـرع وقت ممكن، حتـــى نتمكن من 
تحقيق الاســـتقلال عن الولايات المتحدة 

خطوة خطوة.“
وأضاف ميرتس، معبرا عن اندهاشه 
مما وصفـــه بلامبـــالاة أميركية واضحة 
تجـــاه مصيـــر أوروبا، ”لم أكـــن أتصور 
يوما أنني ســـأضطر إلى قـــول مثل هذا 

الأمر في برنامج تلفزيوني.“
ورغـــم اســـتبعاد الاتحـــاد الأوروبي 
مـــن محادثات الســـلام بشـــأن أوكرانيا، 
يبـــدو أن ميرتس وقادة أوروبيين آخرين 
عازمون على التكيف مـــع الواقع الأمني 
الجديد. ومع ذلك لا يزال من غير الواضح 
ما إذا كانوا سيتمكنون من حشد الموارد 
العســـكرية والماليـــة اللازمـــة، أو إيجاد 
الإرادة السياســـية الكافيـــة للدفـــاع عن 

مصالحهم.

فجوة أمنية متزايدة

يعتقد حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
أن على الـــدول الأعضاء تخصيص ما لا 
يقل عـــن 2 في المئة مـــن إجمالي ناتجها 
المحلـــي لميزانياتها الدفاعيـــة. ومع ذلك، 
فإن اثنتين من القوى الكبرى في الاتحاد 
الأوروبي، وهمـــا إيطاليا وإســـبانيا، لا 
تقتربان من هذا المستوى، كما هو الحال 
بالنســـبة إلى كل من بلجيـــكا وكرواتيا 

ولوكسمبورغ والبرتغال وسلوفينيا.
وصرح الأمين العام للناتو مارك روته 
بأن الدول الأعضاء قد تحتاج إلى إنفاق 
3.5 إلى 3.7 في المئـــة من ناتجها المحلي 
الإجمالي لتنفيذ خطط الحلف في الدفاع 
عن أوروبا، مشـــيرا إلـــى مخاوفه من أن 
روســـيا قد تصبح قادرة على شن هجوم 

على دولة أوروبية بحلول نهاية العقد.
وتتضمـــن هـــذه الخطـــط الدفاعيـــة 
مشـــاركة القوات الأميركية، لكن في حال 
غيابهـــا يقدر معهد بروغل في بروكســـل 
أن أوروبا قد تحتاج إلى 300 ألف جندي 
وزيادة ســـنوية فـــي الإنفـــاق لا تقل عن 
250 مليار يـــورو (262 مليار دولار) لردع 

روسيا.
وذكر المعهد أن وقف أي تقدم 

عسكري روسي قد يتطلب 1400 
دبابة، و2000 مركبة قتال 

مشاة، و700 قطعة مدفعية.
وأضاف المعهد ”هذه 
القوة القتالية تفوق ما 

تمتلكه القوات البرية 
الفرنسية والألمانية 

والإيطالية 
والبريطانية 
مجتمعة في 

الوقت الحالي.“
أوكرانيـــا  الرئيس وفـــي  دعـــا 

فولوديمير زيلينســـكي إلى نشر 150 
ألـــف جنـــدي أوروبي لضمـــان عدم 
تجدد النزاع بعـــد التوصل إلى وقف 

لإطـــلاق النـــار، إلا أن جيـــوش أوروبـــا 
صغيرة الحجم.

ويقتـــرح أحـــد الحلول نشـــر أقل من 
30 ألف جنـــدي أوروبي مدعومين بالقوة 
الجوية والبحرية، لكـــن حتى توفير هذا 

العدد يشكل تحديا.
ووجدت دراسة حديثة أجراها المعهد 
الدولي للدراســـات الإســـتراتيجية، وهو 
مركـــز أبحاث في لنـــدن، أن عدد الكتائب 
القتاليـــة بالـــكاد قـــد ازداد منـــذ 2015. 
وأضافت فرنســـا وألمانيـــا كتيبة واحدة 
فقط على ســـبيل المثـــال، بينما انخفض 
العدد في بريطانيا بمقدار خمس كتائب.

وحتـــى عندمـــا تتمكـــن أوروبـــا من 
إنشـــاء قـــوات قتاليـــة، ســـتفتقر غالبـــاً 
إلـــى الأشـــياء اللازمـــة للقتـــال بفاعلية 
ولفترة طويلة بما يكفـــي: قدرات القيادة 
والســـيطرة، مثل ضباط الأركان المدربين 
علـــى إدارة مقـــار كبيرة، الاســـتخبارات 
الطائرات  مثـــل  والاســـتطلاع،  والمراقبة 
دون طيار والأقمار الاصطناعية، القدرات 
اللوجستية، بما في ذلك الجسور الجوية، 
وذخيرة تدوم لفترة أطول من أســـبوع أو 

نحو ذلك.
ويقـــول الخبيـــر العســـكري مايـــكل 
كوفمان ”إن الأشياء التي يمكن للجيوش 
الأوروبيـــة أن تفعلها، يمكـــن أن تفعلها 
بشـــكل جيد حقاً، لكنها عادة لا تستطيع 
فعـــل الكثير منهـــا، ولا تســـتطيع فعلها 

لفترة طويلة جداً، وهي مخصصة للفترة 
الأولـــى مـــن حـــرب ســـتقودها الولايات 

المتحدة.“

معضلة التمويل

ارتفـــع الإنفـــاق الدفاعي فـــي أنحاء 
أوروبا منذ بدء الغزو الروسي، لكن جزءا 
كبيرا منـــه ينفق على تســـليح أوكرانيا 
وإعادة ملء المخزون العسكري الأوروبي 
المســـتنفد، مـــا أدى إلى ارتفاع الأســـعار 

بسبب زيادة الطلب.
وتعاني أوروبا من نقص في وسائل 
الإمـــداد  وسلاســـل  العســـكري  النقـــل 
اللوجســـتي، كما تواجه عجزا في القوى 
البشـــرية. ورغـــم أن العـــدد الإجمالـــي 
للجيـــوش الأوروبية يبلـــغ نحو مليوني 
جنـــدي، فإنـــه يمكن نشـــر القليـــل منهم 

بفاعلية.
الأخيـــرة  الآونـــة  فـــي  وتصاعـــدت 
النقاشـــات حول إمكانية فرض التجنيد 
الإجباري. وللمســـاعدة في سد الثغرات 
تعمل المفوضيـــة الأوروبية على تخفيف 
قواعدها المالية، ما سيسمح لدول الاتحاد 
الأوروبـــي بزيادة إنفاقهـــا الدفاعي، ولو 
بشـــكل مؤقت. ورغـــم أن هـــذه الخطوة 
ليست حلا سحريا، فإنها قد تشجع على 

زيادة الميزانيات العسكرية.
ولا يـــزال من غير الواضح ما إذا كان 
ميرتس ســـيخفف مـــن معارضـــة ألمانيا 
لســـندات الدفاع الأوروبيـــة، والتي تقوم 
علـــى الاقتـــراض المشـــترك لتوفير منح 
وقروض منخفضـــة الفائـــدة، على غرار 
خطـــة التعافي الاقتصـــادي بعد جائحة 
كورونا. في المقابل تدعم فرنسا وإيطاليا 
وبولندا وإســـبانيا بالفعل فكرة سندات 

الدفاع.
وفـــي 19 مارس ستكشـــف المفوضية 
عن وثيقتها الرسمية 
التي ستتضمن مقترحات 
لمشاريع عسكرية كبرى، 
وسبل تعزيز الصناعة 
الدفاعية الأوروبية، 
وآليات تمويلها. أما على 
المدى الطويل فستتم إعادة 
توجيه ميزانية الاتحاد 
الأوروبي للسنوات السبع 
المقبلة نحو تعزيز الأمن.

وقال مفوض شؤون 
الميزانية في الاتحاد 
الأوروبي بيوتر سرافين 
الأسبوع الماضي 
”عاد الاهتمام الجاد 
بمناقشة مسألة 
القدرات الدفاعية 
لأوروبا.“ لكنه حذر من أن 
تأثير الميزانية الجديدة قد لا يظهر 
إلا بحلول عام 2030، ما يعني أن أي 

إجراء دفاعي ”يجب أن يتخذ الآن.“
وتريد رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورسولا فون دير لاين أن يكون 
للاتحاد الأوروبي وزير دفاع 
وسياسة إنفاق دفاعي جماعية. 

وبالنســـبة إليها تظهر حرب روسيا ضد 
أوكرانيـــا ســـبب الحاجة إلـــى ذلك. ومع 
ذلك، ليســـت كل الـــدول الأعضاء مقتنعة. 

ويبقى الدفاع قضية وطنية وسيادية.
وتريد بعض الـــدول الأعضاء اتحادا 
يتخلـــص من الإجماع وحقوق الاعتراض 
فـــي قضايا السياســـة الخارجيـــة. إنها 
تريـــد أوروبا أكثر تكاملا بدلا من الاتحاد 
الأوروبـــي الـــذي يديـــن بالفضـــل للدول 

الأعضاء.
وتعتبر أوروبا أساســـا هي القضية. 
والـــدول الأعضـــاء الــــ27 فـــي الاتحـــاد 
الأوروبـــي لا تتفق على اتجـــاه الاتحاد. 
ومـــن المنطقي تحقيق المزيـــد من التكامل 
السياســـي والاقتصادي. لكـــن الكثير من 
الدول تريد اســـتعادة المزيد من السيادة 
علـــى حســـاب جعـــل أوروبا أكثـــر قدرة 

واستعدادا لما بعد ذلك.

الإرادة السياسية

يشـــكل توفير التمويل اللازم للتكيف 
مع الواقع الأمنـــي الجديد تحديا هائلا، 
لكـــن ما هـــو نـــادر أيضا هو الشـــجاعة 
السياســـية والوحدة المطلوبـــة لمواجهة 
خصم مثل روســـيا. فقد اعتمدت أوروبا 
لعقود على المظلة الأمنية الأميركية، ومن 

الصعب التخلي عن العادات القديمة.
وقال هيرمان فـــان رومبوي، الرئيس 
السابق للمجلس الأوروبي، عام 2016 قبل 
أن يصبح دونالد ترامب رئيسا للولايات 
المتحـــدة للمرة الأولـــى ”لا يمكن للاتحاد 
الأوروبي أن يصبح فاعلا إقليميا وعالميا 

حقيقيا دون بعد عسكري مؤثر.“
ولـــم يكن إقناع 27 دولة بالاتفاق على 
نهج مشترك سهلا، وبعد أكثر من ثماني 
ســـنوات تبدو أوروبا اليـــوم في أضعف 
حالاتهـــا، حيث يؤدي الصعود المســـتمر 
لليمـــين المتطـــرف، الذي يتبنـــى مواقف 
مؤيدة لروســـيا في الكثير مـــن الأحيان، 

إلى تقويض النظام القديم.
وقد يجلب ميرتس بعض الاســـتقرار 
لألمانيـــا، رغـــم أن اليمـــين المتطرف احتل 
المركز الثاني فـــي الانتخابات هناك. لكن 
الحكومة الفرنسية هشة، وإسبانيا تعتمد 
على أحزاب صغيرة للحفاظ على تماسك 
ائتلافهـــا. أمـــا هولنـــدا فيهيمـــن عليها 
خيرت فيلـــدرز، زعيم اليمين المتطرف، ما 

يجعل حكومتها غير مستقرة.
وتبدو بولندا قوية تحت قيادة رئيس 
الوزراء دونالد توســـك، لكـــن انتخابات 
رئاســـية تلوح فـــي الأفق، حيـــث يتمتع 
مرشـــح يميني بفرص جيـــدة للفوز. أما 
بلجيكا فقد شكلت حكومتها الجديدة بعد 

شهور طويلة من المفاوضات.
وإيطاليا قد تكون الأكثر اســـتقرارا، 
لكنها تظل بمعـــزل عن التوقعات إلى حد 
مـــا، تحت قيادة جورجيـــا ميلوني، التي 
ينتمي حزبها الحاكم إلى جذور ”فاشـــية 
جديدة“. ومـــن بين الدول الصغيرة كانت 
مزعجين  عنصريـــن  وســـلوفاكيا  المجـــر 
داخل الاتحاد الأوروبي، إذ عرقلتا الدعم 

الأوروبي لأوكرانيا.

اقتراح بيع الطائرات المقاتلة
الأميركية إف - 35 إلى

الهند يعكس تعزيزا كبيرا
للعلاقات العسكرية بين

واشنطن ونيودلهي

ــــــدات الرئيس  تواجــــــه أوروبا تهدي
ــــــد ترامب واحتمال  الأميركي دونال
ــــــف الأميركي عنها في  تخلي الحلي
السؤال  بات  وبالتالي،  المســــــتقبل. 
الأساســــــي يتمحور حــــــول ما إذا 
كانت أوروبا قادرة على الدفاع عن 

نفسها إذا تُركت وحيدة.

سباق تسلح أميركي - هندي 
يحبو في جنوب آسيا

هل يستطيع الاتحاد الأوروبي الاستغناء 
عن المظلة الأمنية الأميركية

التكيف مع الواقع الأمني الجديد يعيقه حشد التمويل والإرادة السياسية

 تهديدات ترامب تربك الحلفاء 

شراكة دفاعية تتقدم بسرعة 

الأشياء اللازمة للقتال بفاعلية
ولفترة طويلة بما يكفي

ـــيرا إلـــى مخاوفه من أن
بح قادرة على شن هجوم

بية بحلول نهاية العقد.
هـــذه الخطـــط الدفاعيـــة
ت الأميركية، لكن في حال
عهد بروغل في بروكســـل
300 ألف جندي تحتاج إلى
ة فـــي الإنفـــاق لا تقل عن
رو (262 مليار دولار) لردع

 أن وقف أي تقدم 
1400  قد يتطلب

ركبة قتال 
عة مدفعية.
عهد ”هذه
فوق ما 
البرية
نية

الرئيسرانيـــا  دعـــا 
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في ظل حرب قاربت على العام 
ونصف العام، والتي تُعد واحدة 

من أخطر الأزمات الإنسانية في 
التاريخ الحديث، يواجه أهالي غزة 

تحديات غير مسبوقة للبقاء على قيد 
الحياة. ومع اعتماد الكثيرين على 
المساعدات الإنسانية لتأمين أبسط 
ضروريات الحياة، جاء قرار منصة 
”بينانس“ بتجميد محافظ العملات 

المشفرة الخاصة بالفلسطينيين ليزيد 
من معاناتهم، ويُشكل نوعا جديدا 

من القيود المالية التي تُفاقم أزمتهم.
في الأيام الأخيرة، تزايدت الشكاوى 

من قبل العديد من الفلسطينيين الذين 
أفادوا بفقدان أموالهم ووقوعهم في 

ديون ثقيلة بعد تجميد حساباتهم 
الرقمية. هذه الإجراءات، التي 

تستهدف في الأصل تجفيف منابع 
التمويل للإرهاب، ألقت بظلالها على 

مدنيين أبرياء، مما أثار تساؤلات حول 
مدى توازن هذه الإجراءات بين تحقيق 

الأمن وحماية حقوق الأفراد.
والقاسم المشترك بين هؤلاء 

المشتكين هو تعاملاتهم التجارية 
مع مكتب الصرافة ”القاهرة“، الذي 
سبق أن وردت تقارير عن مساعدته 

لحركة حماس في تحويل الأموال من 
إيران إلى غزة. وبينما تُعدّ مثل هذه 
الإجراءات جزءا من الجهود الدولية 

لمكافحة تمويل الإرهاب، إلا أنها أثّرت 
سلبا على أفراد لم يكونوا على علم 

بصلات المكتب المزعومة مع جماعات 
مسلحة.

والهدف المعلن لهذه الإجراءات 
هو قطع الإمدادات المالية عن حركة 
حماس، التي تُوصف من قبل بعض 

الجهات الدولية بأنها ”حركة 
إرهابية“. إلا أن هذه الخطوات 

تتجاهل حقيقة أن الشعب الفلسطيني، 
الذي يعاني من ويلات الحرب ويحتاج 

إلى أبسط مقومات العيش، يعتمد 
على هذه الأموال لتأمين الغذاء 

والدواء والضروريات الأساسية. 
فبدلا من أن تكون هذه الإجراءات أداة 
لإنهاء الحرب، أصبحت وسيلة لمعاقبة 

الشعب بأكمله، وليس حماس فقط.
وتأتي خطوة تجميد محافظ 

العملات المشفرة كجزء من إجراءات 
أوسع لتشديد الحصار الرقمي 

والمالي على الفلسطينيين. فمنصة 
”بينانس“، التي تعتبر واحدة من 

أكبر منصات تداول العملات المشفرة 
عالميا، قامت بتجميد حسابات 

المستخدمين الفلسطينيين بناء على 
طلب إسرائيلي. هذا الإجراء لم يقتصر 

على تجميد الأموال فحسب، بل امتد 
ليشمل مصادرة الأصول الرقمية دون 
إشعار مسبق أو تفسير واضح، مما 
خلق حالة من عدم اليقين المالي بين 

المستخدمين الفلسطينيين.
وفي وقت يعاني فيه أهالي غزة 

من تدهور اقتصادي وحصار خانق، 
تُعد هذه الخطوة ضربة قاسية 
لقدرتهم على تلبية احتياجاتهم 

الأساسية. ففقدان الأموال الرقمية 
يعني حرمانهم من وسيلة قد تكون 

الوحيدة المتاحة لشراء الغذاء أو 
الأدوية أو حتى تأمين مأوى آمن. 
ومع دخول شهر رمضان الكريم، 

تزداد الحاجة إلى هذه الأموال لتوفير 
وجبات الإفطار والسحور، خاصة 

في ظل غياب المساعدات الإنسانية 
الكافية.

وتُظهر هذه الإجراءات شكلا 
جديدا من أشكال التضييق الإسرائيلي 

على الفلسطينيين، حيث يتم استخدام 
الذرائع الأمنية لتبرير تجميد أموال 
المدنيين. فبزعم منع تمويل عمليات 

مشابهة لهجمات السابع من أكتوبر، 
تقوم إسرائيل بإقناع المنصات المالية 
العالمية بتجميد أموال الفلسطينيين، 

دون تمييز بين المدنيين والجهات 
المستهدفة. وهذا الاستهداف غير 

العادل يتجاهل الرواية الفلسطينية 
وحقوق الشعب الفلسطيني في 

الوصول إلى أمواله الخاصة.
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن 

هذه الإجراءات لا تُطبق بشكل عادل 
أو شامل. فبدلا من أن تكون عالمية، 

يتم تطبيقها بشكل انتقائي على 
الفلسطينيين فقط، مما يُظهر تحيزا 
واضحا تجاه الرواية الإسرائيلية. 

وهذا يطرح تساؤلات حول مدى عدالة 
هذه المنصات المالية العالمية، التي 

تختار أن تكون طرفا في الصراع بدلا 
من أن تلتزم بحيادها.

ولم تكن خطوة تجميد العملات 
المشفرة سوى حلقة في سلسلة من 

الإجراءات التي تستهدف البنية 
المالية للفلسطينيين. فمن مصادرة 

أموال المقاصة إلى تدمير المؤسسات 
المصرفية في غزة، أصبح الحصول 
على الأموال مهمة شبه مستحيلة. 
وفي ظل العيش في الخلاء وتحت 

الخيام، ومع غياب المساعدات 
الإنسانية، يجد الأهالي أنفسهم في 

مواجهة حصار اقتصادي جديد يفتك 
ببقائهم.

ويبقى السؤال الأهم: من ينقذ 
أهالي غزة؟ فالإجراءات التعسفية التي 
تتخذها المنصات المالية العالمية، بدعم 
من الرواية الإسرائيلية، تُظهر تجاهلا 

صارخا لحقوق الإنسان الأساسية. 
والواجب على المجتمع الدولي 

والمؤسسات الإنسانية التحرك العاجل 
لوقف هذا الحصار الرقمي والمالي، 
وضمان وصول المساعدات إلى من 

يحتاجها.
فالشعب الفلسطيني، الذي يعيش 

تحت وطأة الحرب والحصار، يستحق 
أن يعيش بكرامة، وأن يحصل على 

أمواله التي تُعد شريان الحياة له في 
هذه الأوقات الصعبة. فاستمرار هذه 

الإجراءات غير العادلة لن يؤدي إلا 
إلى تعميق الأزمة الإنسانية، وزيادة 

معاناة الأبرياء الذين يدفعون ثمن 
صراعات ليست من صنعهم.

وختاما، فإن تجفيف منابع 
التمويل للأنشطة الإرهابية هو أمر 

ضروري ومهم، ولكن يجب أن يتم ذلك 
بطريقة لا تضر بالمدنيين الأبرياء. كما 

يجب أن تكون هناك آليات واضحة 
للتحقق من مصادر الأموال، وأن 

يتم استثناء التحويلات المستخدمة 
للأغراض الإنسانية من أيّ إجراءات 

تقييدية. وحماية المدنيين الفلسطينيين 
وحقوقهم الأساسية يجب أن تكون 

أولوية قصوى، حتى في ظل الجهود 
المبذولة لمكافحة الإرهاب.

اهتمام الرئيس التونسي قيس 
سعيد بشكل شخصي بقطاع 
الحبوب، وحثّ الحكومة ووزارة 

الفلاحة وكافة الأطراف ذات الصلة على 
تنميته رغم الصعوبات الكثيرة، ليس 

لكونه نشاطا كغيره من الأنشطة الأخرى 
لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود 

فحسب، بل لكونه جزءا أساسيا من 
رؤية إستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي 

ودعم الاستقلالية الاقتصادية في 
مواجهة التحديات العالمية.

هذا التوجه يعتبر أمرا بالغ 
الأهمية في ظل التحديات الاقتصادية 
والجيوسياسية التي تواجهها البلاد. 

فالتأكد من تأمين الإنتاج المحلي من 
الحبوب، الذي يمثل 13 في المئة من 

القيمة المضافة الزراعية، يعد خطوة 
أساسية نحو ضمان الاكتفاء الذاتي 
المستدام، الذي أصبح ضرورة ملحة 

أكثر من أيّ وقت مضى.

وبالنسبة إلى بلد يضم 12 
مليون نسمة، تمثل الحبوب محورا 
إستراتيجيا للزراعة، وتشكل أساس 
النظام الغذائي للتونسيين، إذ يشكل 
الإنفاق الغذائي الأسري عليها 13 في 
المئة في المتوسط. بيد أن تركيز هرم 

السلطة على هذا المجال كان لافتا، 
وتحديدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة 

مع ما أضافته الحرب في أوكرانيا من 
مشاكل، زيادة على تغير المناخ، والتي 

جعلت توفير الإمدادات من الأسواق 
الدولية أكثر صعوبة مع ارتفاع 

التكاليف.
إن هذا النهج قد يسهم بشكل كبير 

في حماية الاقتصاد. أولا، من خلال 
تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب 
سيتم تقليل الاعتماد على الواردات 

التي تثقل الميزانية العامة. ثانيا، تعزيز 
الإنتاج المحلي سيساعد في توفير فرص 

عمل في الزراعة، مما يعزز التنمية 
الريفية ويحد من البطالة.

لكن الهدف الأكثر أهمية هو أن 
تحسين قطاع الحبوب يمكن أن يساعد 
في استقرار الأسعار المحلية ويقلل من 

تأثير التقلبات في الأسواق العالمية 
على الاقتصاد التونسي. وإذا تم تنفيذ 
هذا التوجه بشكل فعّال ودون تقاعس، 
باعتبار أن تونس لا تملك ترف التخلف 

عن تطوير إنتاجية المحاصيل مع 
التركيز على الابتكار وتحسين التقنيات، 
فإن ذلك يمكن أن يكون له تأثير إيجابي 
طويل الأمد للتصدي لتأثيرات الجفاف.

منذ ثمانينات القرن الماضي، 
وفرت السياسة الزراعية في تونس 

مجموعة من التدابير للتدخل في 
السوق الداخلية (إدارة، أسعار، إنشاء 

الأسهم العامة، الإعانات والحوافز 
الضريبية والمكافآت)، والتدابير 

الحدودية (تصاريح التبادل التجاري، 

الحقوق الجمركية وغيرها) لدعم قطاع 
الحبوب على وجه الخصوص. كانت 

تدابير الدعم هذه تهدف في البداية إلى 
ضمان الدخل الكافي واستقرار مزارعي 

الحبوب، والاكتفاء الذاتي للبلاد في 
ما يتعلق ببعض المنتجات، فضلا عن 

عرض أسعار معقولة للاستهلاك.
في الواقع، تطورت هذه السياسة 
لاحقا نحو استخدام الواردات كخيار 

لتلبية الاستهلاك المتزايد، رغم أن الدولة 
وضعت احتمالات لزيادة الإنتاج المحلي 

عندما كان عدد السكان أقل مما هو 
عليه اليوم. الآن، أظهرت هذه الخيارات 

حدودها في ضوء تدهور ميزان 
المدفوعات والموازنة العامة للدولة، في 

ظل ارتفاع أسعار منتجات الحبوب 
المستوردة، بدليل أن الميزان التجاري 

الغذائي سجل فائضا في عام 2024 
بمقدار 427.6 مليون دولار.

لتفسير ذلك، نرجع قليلا إلى الوراء. 
فمثلا، بين 2008 و2018، بلغ الاعتماد 
على الواردات في المتوسط 57.3 في 
المئة من إجمالي استهلاك الحبوب. 

في السنة التي سبقت كوفيد، بلغ عجز 
توريد المنتجات الزراعية والغذائية 440 

مليون دولار، ويرجع ذلك أساسا إلى 
الزيادة في واردات الحبوب من حيث 

الكمية والقيمة.
خلال تلك الفترة، تمت تلبية الطلب 

المحلي على القمح اللين بنسبة 84.21 
في المئة في المتوسط سنويا من خلال 

التوريد. أما بالنسبة إلى القمح الصلب، 
فبلغت المشتريات الخارجية 40.7 في 

المئة، والشعير 50.8 في المئة.
في مواجهة هذا الواقع غير 

المستدام على المدى الطويل، ولتحقيق 
أفضل إنتاج زراعي على الصعيد 

الوطني، وجهت الدولة نفسها من خلال 
خطتها الخمسية، من 2016 إلى 2020، 

نحو رؤية بيئية مشجعة عبر إدارة 
الإمكانات الطبيعية المتاحة مع وضع 

سياسات تحفيزية لتحقيق الهدف. 
ومع ذلك، فإن عدم وجود توجيهات 
واضحة بشأن التدابير التي يمكن 

اتخاذها لتنمية إنتاج المحاصيل لم 
يسمح بالتنفيذ الفعّال لهذه الرؤية 

الإستراتيجية.

لا يمكن إخفاء حقيقة أن تونس 
تعاني من نقص منتظم في المياه 

السطحية وتأثير ذلك سلبا على إنتاج 
الحبوب، رغم الأمطار التي سجلت 

بكميات جيدة هذا الموسم. كانت الدولة 
ملزمة منذ الموسم الماضي بتقليص 
المساحات المروية مع تقنين الموارد 

الموجهة إلى الري التكميلي. وهذا قد 
يكون عاملا له نتائج عكسية في إنتاج 

الحبوب، مما سيؤدي إلى الإفراط 
في استغلال الموارد المائية الجوفية 

وتدهور نوعيتها.
يجب أن توفر إستراتيجية الدولة 

إجابات على مشاكل الإفراط في 
استغلال الموارد وتدهورها. ويجب، 

من ناحية أخرى، إعطاء الأولوية 
لحلول تكسر التبعية الغذائية للخارج 

والنماذج الزراعية القديمة، إذ أن 
متابعة سياسة السيادة الغذائية تعني 

بالتالي إعطاء الأولوية للإنتاج الزراعي 
المحلي لإطعام السكان.

ومن ثم، فمن الضروري إعادة 
التفكير في نموذج التنمية الزراعية 
عبر العمل بجهد أكبر على تحقيق 

السيادة الغذائية وضمان الأمن المائي 
في تونس. فلا خيارات أخرى أمام 

التونسيين اليوم إلا هذا الطريق.
قد تكون تونس أفضل من غيرها 

في بعض النواحي المتعلقة بإنتاج 
المحاصيل، بالرغم من التكاليف 

الباهظة وقلة الدعم الحكومي وتغير 
المناخ. يكفي أن نتلمس ذلك من 

خلال توفر ما يكفي من السلع في 
السوق وعمل المصانع الغذائية، 

لندرك أن منتجي الحبوب لديهم أمل 
في رؤية هذه الزراعة تزدهر مهما 

كانت العراقيل. في اعتقادي، يمكن 
تجاوزها فقط إذا كانت ثقافة العمل 

هي السائدة، حتى نتجاوز جميعا هذه 
العاصفة.

الهدف المعلن للإجراءات 

يتجاهل حقيقة أن الشعب 

الفلسطيني الذي يعاني من 

ويلات الحرب ويحتاج إلى أبسط 

مقومات العيش يعتمد على 

هذه الأموال لتأمين الغذاء 

والدواء والضروريات الأساسية

بالنسبة إلى بلد يضم 12 مليون 

نسمة تمثل الحبوب محورا 

إستراتيجيا في قطاع الزراعة 

وتشكل أساس النظام الغذائي 

للتونسيين إذ يشكل الإنفاق 

الغذائي الأسري عليها 13 في 

المئة من الدخل في المتوسط

من الضروري إعادة التفكير 

في نموذج التنمية الزراعية في 

تونس عبر العمل بجهد أكبر 

على تحقيق السيادة الغذائية 

وضمان الأمن المائي، فلا خيارات 

أخرى أمام التونسيين اليوم إلا 

هذا الطريق

الإنتاج رهن التقلبات المناخية
الفلسطينيون يدفعون ثمن صراعات ليست من صنعهم

حصار اقتصادي جديد 

يخنق أهالي غزة

إنتاج الحبوب: 

اختبار حدود الأمن الغذائي التونسي
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لو سلمنا بأن عبدالله أوجلان يتمتع 
بكامل قواه العقلية بعد طول الفترة 

التي قضاها ويقضيها تحت الضغط 
التركي في سجنه، فليس سهلا أن يتخلى 

حزب العمال الكردستاني عن السلاح 
بعد هذه المراحل الطويلة التي قاوم فيها 
وسقط فيها الآلاف ممن ضحوا بحياتهم 
في سبيل تحقيق تلك الأهداف التي من 
أجلها تأسس هذا الحزب ولاسيما أنه 

لم يتم تحقيق الأهداف المطلوبة، وكذلك 
لم تتخذ تركيا أيّ خطوة تتطلب توجه 

الحزب إلى الإعلان عن حلّ نفسه وإلقاء 
السلاح، والدعوة التي جاءت من 

دولت بهتشلي إنمّا هي دعوة غير 
رسمية ولا تمثل الرأي الحكومي 
أو الشعبي بدليل أن تركيا تقوم 

بتصعيد التوتر في المنطقة 
بصورة مستمرة ولا يدل 
هذا على أنها ماضية في 
عملية السلام التي يقنع 

الكرد أنفسهم بالتوصل إلى 
اتفاق مع أولئك الأتراك.

تمثل القوة احد 
الوسائل المستخدمة لانتزاع 
الحقوق وهي التي نجحت 

في الكثير من الثورات 
التي حصلت فيها الشعوب 

على حرياتها، وهنا مع حزب العمال 
الكردستاني كانت هي السبب في إعادة 
القضية الكردية في تركيا إلى الوجود 
بعد أن اعتقد الأتراك بأنهم تمكنوا من 

القضاء على القومية الكردية بالتمام 
والكمال، وعلى الرغم من صفة الإرهاب 

التي التصقت بالحزب، نتيجة موقع 
تركيا وقوتها التي تتمتع بها في حلف 

الناتو. إلا أن الحزب استطاع إقناع 
العالم بان هناك شعبا آخر يعيش إلى 
جانب الأتراك وهو يتطلع إلى الحرية 

التي هي غائبة عنه بسبب 
أن هذا العالم نفسه يغلق 
عينيه إرضاء لتركيا 

التي يحتاجون 

إليها في مجابهة القوى الأخرى وكانت 
في وقتها المعسكر الشرقي.

إذن كيف سيقنع الحزب عوائل أولئك 
الشهداء الذين دفعوا حياتهم ثمنا لبقاء 
السلاح بيد الحزب، وهل يدرك مسؤولو 

الحزب بأنه في حالة إلقاء السلاح 
فسوف لن يكون بمقدورهم لملمة صفوفهم 

والعودة إلى النضال المسلح. ثم ما 
هي الضمانات التركية بأنها لن تحاكم 
أعضاء الحزب، وأين سيتجه هؤلاء في 

حالة أن تركيا هددت بالقبض عليهم 
ومحاكمتهم، وهي التي لم تبد أيّ علامة 

أنها ستدخل في عملية السلام.
من جانب آخر، بقاء الحزب على قمم 

الجبال في إقليم كردستان 
بعيدا عن الأراضي التي 

يقاتل من أجلها، هل 
سيجني ثمار هذا القتال؟ 

هل سيحقق ولو أقل 
الأهداف التي يسعى 
إليها؟ وماذا بعد أن 

سمح الغرب لتركيا 
بالوصول إلى هذا 
التطور في صناعة 
السلاح وامتلاكه 
وبلوغها مراتب 

متقدمة في تسلسل 
الجيوش القوية، هل 

يجدي القتال معها 
بأتباع أسلوب حرب 

العصابات؟ ثم ألم 

يعلمنا التاريخ أن امتلاك الأحزاب الكردية 
للسلاح كان سببا رئيسيا للاقتتال الكردي 

– الكردي؟
إذن ما هو المطلوب بعد دعوة أوجلان؟

إن اتباع هذه الدعوة أفضل من 
الامتناع عن تلبيتها ولاسيما أن كل 

الوقائع تسير بهذا الاتجاه سواء كان 
الأمر برضى الكرد أم مغايرا لتمنياتهم، 
فالالتزام بها سيحقق للحزب الاحتفاظ 

بوحدته مع قادته ومع حركات الظل التي 
تعمل تحت مسميات أخرى في الساحة 
السياسية الداخلية، كما سيثبت للعالم 

اجمع أن الكرد قد اختاروا طريق السلام 
في الحصول على حقوقهم ولاسيما أن 

العالم اجمع قد ترقبوا هذه الدعوة وهم 
يتابعون ردود الأفعال الناتجة عنها من 

الطرفين الكردي والتركي.
وبهذا يتم التخلص من الصفة 

الإرهابية التي دمغت بنضال هذا الحزب 
حيث كانت من الأسباب الرئيسية لعدم 
حصول النضال الكردي في تركيا على 

التعاطف الدولي.
ويتمّ سحب البساط من تحت إقدام 

الآلة العسكرية التركية التي لطالما تذرعت 
بمحاربة الإرهاب وكانت سببا في بقاء 
المناطق الكردية في شرقي تركيا بعيدة 

عن الحصول على نصيبها من الاستقرار 
والتطور. وهو سبب رئيسي أيضا 

لعدم اتجاه المواطنين الكرد في ممارسة 
عاداتهم وتقاليدهم القومية والتحدث 

بلغتهم الأم.

ثم إن الواقع يشير إلى عدم قدرة 
الحزب على تحقيق أيّ تقدم وأيّ انتصار 

على الجيش التركي، بل إن العكس بدأ 
يترك آثاره السلبية على استمرارية 

الحزب وبدأ الحزب يخسر كوادره وقوّته 
البشرية بصورة يومية وبأقل الخسائر 

بالنسبة إلى تركيا، كما أن الحزب 
وباستمراره على هذا النحو لن يتمكن 

من الإجابة على أسئلة الثكالى من أمهات 
المقاتلين، ترى ماذا حقق هؤلاء المقاتلون 

بعد كل هذه الخسائر؟
إذن كل الوقائع وكل الدلائل المرتبطة 

بوجود هذا الحزب تشير أن إلقاء السلاح 
في الوقت الحاضر لهو الخيار الأمثل 

بالنسبة إلى النضال الكردي في ساحة 
نضالهم الداخلية ولكن مع الحصول 
على ضمانات بعدم ملاحقة كوادرهم 

وأعضائهم.
نعتقد بأنه ليس من صالح تركيا 
عدم وجود ذريعة مثل وجود ذريعة 

حزب العمال الكردستاني للدخول في 
قتال مع كرد العراق أو كرد سوريا، 
حيث أن الفائدة قد تعم جميع الكرد 

في بقية أجزاء كردستان وتجرد تركيا 
من حججها القديمة في مهاجمة إقليم 

كردستان العراق أو شمال شرقي سوريا، 
وهكذا يمكن للحركات السياسية في هذه 

البقع من التفرغ لنيل المكاسب القومية 
من الحكومات المحلية بعد التخلص 

من الضغوط الهائلة التي كانت تركيا 
تسلطها عليهم.
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يَستعدُّ النظام الرّسمي العربي 
لإجراء قمّتين مهمّتين في القاهرة 

وبغداد خلال الأيّام والأشهر المقُبِلَة؛ 
فبعدَ تأجيلٍ لأسبابٍ موضوعيّة 

ولوجستيّة، أعلنت جمهورية مصر 
العربية أنها سوف تستضيفُ ”القمة 

رات القضيّة  العربية الطارئة“ حول تطوُّ
الفلسطينيّة في الرّابع من مارس 

الجاري في القاهرة. وفي بغداد، أعلنت 
وزارة الخارجية العراقيّة، اكتمالَ 

التحضيرات لعقد ”القمة العربية“ المقرّر 
إقامتها في بغداد هذا العام في دورتها 

العادية الـ34، والتي ستُعقد في الأسبوع 
الأول من شهر مايو المقبل.

ويأتي انعقادُ القِمّتَينْ في ظُروفٍ 
استثنائيّة من حيث طبيعة التطورات 

النّوعِيّة التي تشهدُها المنطقة؛ إذْ يواجه 
النظام السياسي العربي تحوّلاتٍ 

جوهريّة غير مسبوقة، أفرزتها متغيراتٌ 
إقليميّةٌ، ودوليّةٌ، بنيويّةٌ ومعقّدة، جعلت 

من السياسات التقليدية التي ظلّت 
لسنوات طويلة، ركيزةَ التّفاعُل العربي 

مع التحدّيات الإقليميّة والدوليّة، 
أدواتٍ غير ناجعةٍ في مواجهة الواقع 

الجيوسياسي الجديد، والمتُحوّل.
وليسَ من المبُالغة القول: إننا بإزاء 

لحظة مِفْصليّة، تفرضُ إعادة تعريف 
فلسفة العمل السياسي العربي، وفق 
محدّداتٍ أكثرَ تطورًا، بحيث تتجاوزُ 

المقاربات التقليديّة غير المنُتِجة، وتنتقلُ 
بالعمل العربي المشترك نحوَ سياساتٍ 

جماعيّةٍ ذاتِ تأثيرٍ حقيقيّ، وقادرةٍ على 
إعادةِ ضَبْط توازنات القُوّة الإقليمية 

المنُفلِتة عن عِقَالها، وفرض واقعٍ جديدٍ 
يرتكز إلى الندّية السياسيّة، وصياغةِ 
خطابٍ دبلوماسيٍّ عربيٍّ أكثر تماسُكًا، 

وتأثيرًا.
وقد تجلّى الوعيُ الرّسمي العربيّ 

بهذه الحقائق، بوضوحٍ في الموقف 
الأردني، خلال زيارة الملك عبدالله 

الثاني إلى الولايات المتحدة؛ حيثُ 
تم وضع الموقف الرّسمي الأردنيّ في 

ا جزءًا  الإطارِ العربيّ العامّ، مُستمدًّ
ا من قوّته التفاوضيّة، من مواقفِ  مهمًّ
الدول العربيّة المحوريّة، وعلى رأسِها: 
المملكة العربية السعودية، وجمهورية 

مصر العربية. وذلك في محاولةٍ 
لتكريس نَهْجٍ قديمٍ – جديد، يقومُ على 

مرجعيّة القرار العربي الجماعيّ في 
مواجهة الضغوط الإقليمية، والدولية 

المتعلّقة بالقضايا العربيّة المشُترَكة. ولا 
شكّ أنّ إدراك الأردن العميق لحساسيّة 

اللّحظة التاريخيّة، وخطورة الموقف 
الإقليمي، هو ما يدفعه إلى ربطِ موقِفه 

بالقمم، والمواقف العربيّة باعتبارِها 
ا، ومُلْزِمًا. إطارًا مَرْجعيًّ

وقد كشَفت أحداث السّابع من 
أكتوبر، وما تلاه من ارتدادات وأحداث 

مأساويّة، عن حقيقةِ ”قُصور الحلول 
المؤقّتة والمجتزأة“ التي لا تُعالج 

الأسبابَ الجذريّة للصّراعاتِ، مثلَ: 
الاحتلال، والاستيطان، والحِصَار. 

وهناك وعيٌ رسميٌّ عربيٌّ بهذا القُصور، 
كشفَ عنه مقالٌ مهمّ، لمستشار رئيس 
دولة الإمارات للشؤون الدبلوماسية 
أنور قرقاش في صحيفة ”الاتحاد“. 

يقول قرقاش: ”تعمل الدولة بالتعاون 
مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين 

على إيجاد حلول مستدامة تتجاوز 
منطق الاحتواء الذي أثبت فشله على 
مدار العقود الماضية، وبرغم صعوبة 

هذا المسار في الظروف الحاليّة، 
فإن الموقف الإماراتي المثابر مستمر 

بالتعاون مع الأشقاء العرب.“
ولم يكن الوعيُ بقصور سياسات 

الاحتواء المؤقّتة، هو الخلاصة الوحيدة 
التي خرج بها النظام العربي من 

خلال مُعايشة عامٍ ونيّف من الحرائق 
الإقليمية؛ فقد أظهرت ظروفُ ما بعد 
السابع من أكتوبر أيضًا، محدوديّةَ 

الأثر الذي يمُكن أنْ تحُدِثَهُ الدبلوماسيّةُ 
في سياقاتِ الصّراعات الوجوديّة، 

حتى وإن كانت دبلوماسيّة مُتعدّدة 
الأطراف؛ إذْ لم تنجح كُلُّ الجهود 

الدبلوماسيّة التي بُذِلت في تجنيبِ غزة 
ع  مذبحةً كُبرَى، أو تجنيب المنطقة توسُّ

الصّراع إلى الجغرافيا الإقليميّة. مع 
ذلك، لا ينبغي إنكارُ قيمة الوساطات، 

والحلول المقطعيّة، مثل الوساطة 
المصريّة، والقطريّة في الحَرْب على غزة 
على سبيل المثال، والتي أدّت بالنتيجة 

إلى إقرار وقفٍ مؤقت لإطلاق النار. 
كما ينبغي تقديرُ الجهود الدبلوماسيّة 
الحثيثة التي بُذِلت لإيجاد نوافذ للدّعم 

الإنسانيّ، والإغاثةِ الفوريّة للمدنيّين، 
كان المتُضرّرين من المعارك في  والسُّ

غزّة، ولبنان، وغيرهما من أماكنِ 
الصّراع.

ولعلّ أحد أبرز المتُغيّرات التي 
سيتعينُّ على النظّام الرّسمي العربي 

التكيُّف معها، هو انتهاء عصر ”الفاعل 
الميليشياوي“، وتراجُع الدّور الإيراني 

كقوّة إقليميّة مؤثّرة؛ فقد شهِدَ العَقْدان 
ا بين محورين  الماضيان صراعًا إقليميًّ
أو مشروعين مُتقابِلَينْ: محورٌ يمينيُّ 

متطرّفٌ على الجانب الإسرائيلي يحظى 
 “ بدعمٍ أميركيّ، ومحورٌ ”ميليشياويٌّ
إيرانيٌّ متطرّفٌ تمدّدَ عبرَ وكلائه في 
أكثر من ساحة عربيّة، وفرضَ نفسهُ 

ا في مختلف القضايا  فاعلاً ميدانيًّ
العربيّة. وكان النظام العربي الرّسمي 
يوازنُ علاقاته مع المحورين، وبينهُما، 
باعتباره محور اعتدالٍ ثالثٍ. وطوال 

عقدين من الزمان، نجحَ النظامُ العربيّ 
في تقديمِ مُرافَعَتِهِ، ومُحَاجَجتِهِ 

السياسيّة كقوّة استقرارٍ، ومعسكرِ 
اعتدالٍ، ومركزِ ثِقْلٍ عَقْلانيٍّ في المنطقة 
والعالم، بعيدًا عن مُغامرات التّصعيد 

ر التي يقودُها المحوران الآخران. والتوتُّ
لكنّ المشهد بدأ يتغيّرُ جذريًا بعد 

السّابع من أكتوبر: إذْ أدّى إنهاكُ 
”الميليشيات“ المدعومة من إيران إلى 
خلخلةِ مُعادلة القوّة الإقليمية، وذلك 
حينَ تراجعت فاعليّة ”الميليشيات“، 
وغابت أدوارُها الإقليميّة السّابقة، 

لتُصبح مُجرّد قوىً محليّة، محصورةً 
في جغرافيّتها الضّيّقة؛ فانكفأَ ”حزبُ 

الله“ من دور المؤثّر الإقليمي في ملفات 
سوريا، واليمن، وفلسطين، ليصبحَ 
ا، يتخندقُ ضمن الإطار  لاعبًا محليًّ

اللبناني، بينما تراجعت ”حماس“ من 
كونها رأس حربةٍ في الجبهة التي 
كانَت تُسمّى ”محور المقاومة“، إلى 

فاعلٍ محليٍّ فلسطينيّ، يواجه تحدّياتٍ 
داخليّة مُعقّدة تحت وطأة الضّربات 

العسكرية الإسرائيليّة. ومثلُ ذلك 
ينطبقُ أيضًا على ”الميليشيات“ في 

العراق، وبدرجة أقلّ على التنظيم 
الحوثي في اليمن، والرّاعي الإقليمي 

لكُلّ تلك التنظيمات في إيران.
وهذا التحوّلُ الجوهريّ، وإن كان 

ا بالنسبة  لاً إيجابيًّ في مجمله تحوُّ
إلى النظام العربيّ، إلاّ أنه لا يخلو من 

”العوارض الجانبيّة“ الخطرة، وغير 
ل أسقطَ  المرغوبة، ومنها: أن هذا التحوُّ

”دور الوسيط“ أو ”الدور الوسطيّ“ 
الذي كان يمُارسُهُ النظام الرسمي 

العربي في المعُادلة الإقليميّة، بوصفه 
صمّام أمان، بين قطبي التّطرُّف (اليمين 

إسرائيلي – الميليشيات الإيرانية). 
وكنتيجةٍ مباشرةٍ لتغيير هذه المعادلة، 

ا  بات النظام الرسمي العربي مُضْطرًّ
لمواجهة سياسات اليمين الإسرائيلي 

ا  والأميركي مُباشرةً. وبات معنيًّ
رق اللازمة للتّعامل معها،  بابتكار الطُّ

، ومقصُودٍ  وإحباطها، كطرفٍ معنيٍّ
بالخطابِ اليَمينيّ، وليس كصوتٍ ثالثٍ، 

وسطيّ وعقلانيّ، كما ظلّ عليه الحالُ 
طوالَ عقدَيْن من الزّمان، حينما كان 

الفاعلُ الإيرانيُّ ”الميليشياويّ“ يتولّى 
دور ”الطّرف الممُانِعِ“ في مواجهةِ 
المخطّطات اليَمينيّة الإسرائيليّة 

والأميركيّة. وبات لزامًا اليومَ، على 
صُنّاع القرار العربيّ، أن يعيدوا 

تموضعهم الإستراتيجي وفق متطلّبات 
المعادلة الجديدة، وأنْ يُعيدوا تعريف 

محدّدات الفعل السياسي المشُترَك، 
وفق مقارباتٍ أكثرَ ديناميكيّة، تَستَبْطِنُ 

ا لـ“توازنات  إدراكًا عميقًا، وواقعيًّ
القوّة“، وتستجيبُ في نفسِ الوقت، 

لتحدّياتِ البيئةِ الإستراتيجية في 
سياقاتها الجدِيدَة. ولا يمكنُ لأيٍّ من 
ل تبعاتِ هذا  الأطرافِ العربيّة، تحمُّ

الموقفِ الجديد مُنفرِدًا؛ ما يُحتّم على 
الدول العربيّة بناء سياساتٍ مشتركة، 

أكثر تكاملاً، وفاعليّةً.
قُ احتياج النّظام الرّسمي  ا يُعمِّ وممِّ

العربيّ لهذه المرُاجعَات، بَلْ ويؤكّدُ 
ارتقاءَها إلى درجةٍ الضّرورة، هو 

عود المنهجيّ، والمتُواصل للتيّارات  الصُّ
اليمينيّة على الجانب الإسرائيلي، 

وفي المشهدِ السياسيّ العالميّ بشكلٍ 
عامّ، وبخاصّةٍ في الولايات المتّحدة، 

ومُعظم الدول الأوروبيّة، وما تخلقُهُ هذه 
التيّارات اليمينيّة من تحدّياتٍ، وأحيانًا 

تهديداتٍ جوهريّة، للمصالحِ العربيّة، 
والأمن العربي المشُترَك. وما عادت 

السّياسات التقليديّة للنّظام الرّسمي 
العربي، والقائمة على فكرة الاحتواء، 
وامتصاصِ الأَثر، والمقاربات الفرديّة، 
والثنائيّة، وأحيانًا ”المحاوريّة“ فاعِلةً 

في مواجهة هذه التّحدّيات.
لقد كان الانشغال الشّعبي والإعلامي 

العربي، المفُرِط، بأطروحات التّهجير 
”غير الواقعيّة“، و“غير العمليّة“ خلال 

الأسابيع الماضية، تعبيرًا عن مستويات 
عور بالهشَاشة،  مُتقدّمة من الشُّ
واللاّيقين. والحقيقة أنّ المجال 

السّياسي الفلسطيني، والعربي كانَ 
ا إلى التركيز بدلاً عن ذلك، على  مدعوًّ

ابتكار طُرِقٍ، ومناهجَ لاستثمار الاهتمام 
الدوليّ المتنامي بالقضيّة الفلسطينيّة، 

في وضعِ حُلولٍ، وبدائلَ، ومبادراتٍ 
عمليّة على طاولاتِ القرار العالميّ، 

تتعاملُ مع أصل الصّراع، وليس مع 
نتائجه اللحظيّة، وانعكاساته الإنسانيّة 

فقط، على أهميّتها طبعًا؛ وفي ظلّ هذا 
الكمّ الهائل من التضّحيات والخسائر 

البشريّة والماديّة التي أفرزتها الحروب 
الإقليمية بعد حادثة السّابع من 

أكتوبر، فقد بات النظام العربي برمّته 

أمام مسؤولية تاريخية لإبقاء فكرة 
”الحلّ الشامل“ قائمةً، ومطروحةً، في 

نفس الوقت الذي ينهمكُ فيه بالتّعامل 
مع أطروحات المعالجة الإنسانيّة، 

والمسُاعدات الإسعافيّة، وإعادة الإعمار.
وفي هذا السياق، ونتيجةً 

للوعي الرّسمي العربي المتشكّل 
حيال هذه المتغيّرات، برزت خلال 
الأسابيع والأشهر الماضية معالم 

تحوّل إستراتيجي في بُنية العلاقات 
العربية – العربية؛ حيث انتقلت من 

نمط التشاور البروتوكولي إلى مستوى 
أعلى من التماسك البنيوي، والتنسيق 
الإستراتيجي العابر للحدود الوطنية. 

وذلك في ظل إدراكٍ جماعيّ بأن 
التهديدات الرّاهنة، لا تستهدف مصالح 
جزئية، أو ملفات ثانوية، بقدر ما تمسّ 

جوهر النظام السياسي العربي ذاته.
وبالتوازي مع هذا التنسيق 
الرّسمي، يشهدُ المجال السياسي 

العربي، تحوّلاً آخرَ، نتجَ أيضًا عن 
سقوط أطروحة ”محور المقاومة“، 

وتهاوي شعاراتها، وادّعاءاتها، تمثّل 
في حالة التّلاحم غير المسبوق بين 
النظام الرسمي العربيّ، والشارع 

العربي؛ حيث تشكّلت لحظة إجماع 
نادرة حول ضرورة رفض المشاريع 

المفروضة على المنطقة، وضرورة إظهار 
أكبر قدر ممكن من الوحدة الوطنية 

والتماسك الداخلي في مواجهة 
التحدّيات الجديدة. وعلى سبيل المثال، 

جاء الحراك الشعبي داخل الدول 
المعنيّة بمشاريع التهجير، وعلى رأسها 
الأردن، ومصر، داعمًا ومساندًا للموقف 
الرّسمي، ومُعبّرًا عن استعداد الشارع 
للمشاركة في تحمّل أيّ أعباء قد تنشأ 
عن الضغوط السياسية والاقتصادية 
المحتملة. وهذا التماسُك والتضامن 

الداخليّ، عزّز – ولا شكّ – من قدرة 
الدول على المناورة السياسية، كما رفعَ 

منسوب الثّقة الشعبيّة في القرارات 
السّيادية للدول.

وعلى مستوى العلاقات العربية – 
العربية، يعمل هذا الوعي على تصعيد 
مقاربة عربية جديدة، ترتكز على بناء 
شبكة دعم سياسية واقتصادية للدول 

الواقعة في دائرة الضغط، بحيث لا تظلّ 
هذه الدول رهينة لسياسات المساعدات 

المشروطة، أو الإملاءات الخارجية؛ 
ما يعني العمل على بلورة منظومة 
عربية أكثر استقلالية، تُوفّر بدائل 
إستراتيجية لأعضائها تعزّز مناعة 

لات الخارجيّة،  القرار العربي من التدخُّ
وتمكّن الدول من التصدي للضغوط، 

سواء كانت سياسية أو اقتصادية، عبر 
تأمين مظلّة دبلوماسية واقتصادية، 
تمكّنها من انتهاج سياسات سيادية 

معقولة، ومستجيبة للمصالح الوطنية 
والعربية العليا، بعيدًا عن الابتزاز 

الدولي الذي لطالما شكّل أداة ضغط على 
قرارات الدول العربية.

وعلى الرغم من تقديرنا لكلّ ما سبق 
من إشارات، الوَعي، والتكيُّف العربيّ 
الرّسمي مع المتغيّرات الجوهرية في 

المشهدين الإقليمي والدولي؛ إلاّ أن حجم 
المتغيّرات وأهميّتها، تتطلّبُ استجابةً 
بمستوىً أكثر فاعليّة ممّا تقدّمه آليات 

العمل العربي المشترك التقليديّة. 
ويعني ذلك بالضرورة، التفكير في سبلٍ 

لتطوير هذه الآليات، وتجديدها، وفقَ 
مقاربةٍ تستندُ إلى رؤية أكثر شموليّة، 
واستباقيّة، وأقلّ بروتوكوليةً، ورتابةً، 
وبيروقراطيّة. إنّها دعوة لـ“نظامٍ عربي 

جديد“، ليس في خريطة فاعلِيه، بل 
في مؤسساته، وآليات عمله، وقواعِده 

النّاظمة.

القمم العربية المرتقبة، والحاجة إلى {نظامٍ عربي جديد}

طوال عقدين من الزمان، 
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 الربــاط - فازت شـــركة هيونداي روتيم 
الكوريـــة الجنوبية بعقد ضخم بقيمة 1.53 
مليـــار دولار لتوريـــد قطـــارات كهربائية 
متطورة بطابقين إلى المغرب، بعد منافسة 

مع شركات فرنسية وإسبانية وصينية.
وتأتـــي الخطوة في ســـياق توســـيع 
شـــبكتي الســـكك الحديدية عالية السرعة 
والقطـــارات الحضريـــة، كأحـــد مشـــاريع 
البنيـــة التحتيـــة، التي تعكف الســـلطات 
على تطويرها استعدادا لاحتضان أحداث 
ضخمة خلال الســـنوات المقبلـــة، وأبرزها 

مونديال كرة القدم 2030.
المغربيـــة  الاقتصـــاد  وزارة  ووقّعـــت 
وســـفارة كوريا الجنوبية الأربعاء الماضي 
بروتوكول تمويل لشراء قطارات من الجيل 
الجديـــد لفائدة المكتـــب الوطني للســـكك 
وتحديـــث  (أو.أن.ســـي.أف)،  الحديديـــة 
وتوسيع الشبكة، في إطار الجهود المبذولة 
تحت قيـــادة العاهل المغربـــي الملك محمد 

السادس لتعزيز البنية التحتية الوطنية.
وتعتبر الصفقة أول خطوة لهيونداي 
روتيم نحو الســـوق المغربية، وهي أيضا 
الأكبر لتوريد قطارات في تاريخ الشـــركة، 
متفوقـــة بذلـــك علـــى أكبر صفقة ســـابقة 
لهـــا، وهي توريد قطـــارات أن.آي.أف ذات 
الطابقين لأستراليا بقيمة تقترب من مليار 

دولار.
وذكرت شـــركة أو.أن.سي.أف، المشغل 
الحكومـــي للقطـــارات، في بيـــان الأربعاء 
الماضـــي، أنها ستشـــتري 168 قطـــارا من 
هيونـــداي روتيـــم وألســـتوم الفرنســـية 
وشـــركة البنـــاء وخدمـــات ســـكك الحديد 

الإسبانية مقابل 2.9 مليار دولار.

وتعهدت الشـــركة المغربية وشركاؤها 
الذيـــن تم اختيارهـــم بفتـــح آفـــاق واعدة 
للتنمية الصناعية، مع تعزيز مكانة ســـكك 
الحديـــد كعصب رئيســـي للنقل المســـتدام 
والمتقدم، مما سيســـهم في إنجاح التنظيم 
المشـــترك لـــكأس العالم 2030 بـــين المغرب 

وإسبانيا والبرتغال.
وأعـــرب الرئيـــس الكـــوري الجنوبي 
تشـــوي ســـانغ موك في رســـالة إلى الملك 

محمد السادس عن تقديره لـ“ثقة السلطات 
المغربيـــة واهتمامها بالشـــركات الكورية، 
التي تتميز بتنافســـيتها العالية وتقدمها 
التكنولوجي على المستوى العالمي“، وفقا 

لبيان وزارة المالية الكورية.
وأشـــار البيان إلـــى أن ”الصفقة تُعد 
أكبـــر عقـــد لتوريد قطـــارات حصلت عليه 
شـــركة كوريـــة في ســـوق خارجيـــة على 

الإطلاق“.
وتوقعـــت الـــوزارة أن تعـــزز الصفقة 
بشكل كبير نمو وتعاون الشركات المحلية 
الكورية، حيث ســـيتم تزويـــد نحو 90 في 
المئـــة من مكونات القطـــارات من قبل نحو 

200 شركة صغيرة ومتوسطة كورية.
وأكدت شركة أو.أن.سي.أف أن إسناد 
صفقات شـــراء القطارات جاء عقب تنافس 
استمر لأكثر من عام بين الشركات الرائدة 
في صناعة ســـكك الحديد على المســـتوى 

العالمي.
وقالـــت ”تتضمـــن الصفقـــة التزامـــا 
بتطويـــر الأنشـــطة الصناعية فـــي المغرب 
مـــن أجل دعم المنظومة الصناعية الوطنية 
للســـكك الحديديـــة، بمـــا في ذلك إنشـــاء 

مصنع محلي لصناعة القطارات.“
وتماشيا مع انفتاح الشركات الكورية 
علـــى الاســـتثمار بقطاع النقـــل الحديدي 
المغربـــي، أكد إدريس الفينـــة رئيس المركز 
أن  الإســـتراتيجية  للتحليـــلات  المســـتقل 
المغرب يستفيد من بنيته التحتية المتطورة 
والمناطـــق الصناعية المتوفـــرة، ناهيك عن 
ميزة الاســـتقرار السياسي والموقع الجيو 

– إستراتيجي.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
المناطـــق الصناعية ترتبط بشـــبكة ســـكك 
الحديد، فضلا عن اســـتفادة الشركات من 
إعفـــاءات ضريبية في الســـنوات الأولى، 
وهي آلية لتشـــجيع الاستثمار لأن الإعفاء 
يأخـــذ بعـــين الاعتبـــار القيمـــة المضافة، 

وفرص العمل الجديدة.
وهيـــأت ســـيول الأرضيـــة لشـــركات 
للاســـتثمار  والخـــاص  العـــام  القطـــاع 
بالمغرب، عززتها زيارة قام بها وزير النقل 
بايك وون كوغ العام الماضي، لبحث ســـبل 
تعزيز التعـــاون في مجال ســـكك الحديد، 
ودعم مشاركة الشركات الكورية في تطوير 

شبكة النقل الحديدي.
وبمـــا أنه أول عقـــد لهيونداي روتيم 
في المغـــرب، وهو نجاح تعزوه الشـــركة 
إلـــى التعـــاون الفعّـــال بـــين القطاعـــين 
العام والخاص، فإن الشـــركة أكدت أنها 
ســـتتعاون مـــع شـــركة كوريـــل الكورية 
لسكك الحديد لصيانة وإصلاح القطارات 
عبر مفاوضـــات منفصلة مع الســـلطات 

المغربية.
وأشـــارت روتيـــم إلـــى أن برنامـــج 
كوريل، الذي يتضمـــن نقل التكنولوجيا 
وبرامـــج التدريـــب، لقـــي ترحيبـــا مـــن 
الحكومـــة المغربية. وقالـــت ”في الواقع، 

ســـيتم جزء مـــن إنتـــاج القطـــارات في 
المغرب، مما يعزز تطوير صناعة الســـكك 

الحديدية المحلية.“
المغربيـــة  الاقتصـــاد  وزارة  وذكـــرت 
أن الاتفاق يشـــمل تعبئة تمويل بشـــروط 
ميسّـــرة مـــن الصنـــدوق الكـــوري لتنمية 
التعاون الاقتصادي التابع لبنك الاستيراد 

والتصدير الكوري.
التصديـــر  طمـــوح  تطويـــر  وبغيـــة 
للقطـــارات على المدى المتوســـط والطويل، 
ستقوم أو.أن.ســـي.أف والشركات الفائزة 
بالعقود بإبرام شراكات لصيانة القطارات 

التي تم شراؤها على مدار سنوات.
وقـــد تمت أيضـــا مواكبة إســـناد هذه 
الصفقـــات بتمويـــلات ميســـرة للغاية من 
قبل شـــركاء دول المنشأ، التي تغطي المبلغ 

الكامل للصفقات.
ووقّـــع ربيـــع الخليـــع، المديـــر العام 
لشـــركة أو.أن.ســـي.أف، وهي سونغ يون، 
رئيس بنك الاســـتيراد والتصدير الكوري، 
اتفاق قـــرض لتمويل شـــراء 110 قطارات 
من موردين كوريين، بهدف تعزيز منظومة 
شـــبكة القطارات وتحســـين خدمات النقل 

الجهوي في المغرب.
طويـــل  ببرنامـــج  المغـــرب  ويتســـلح 
المدى يطلق عليه اســـم ”المخطط الســـككي 
�2040، اعتبره وزيـــر النقل المغربي محمد 
عبدالجليل بأنه دراسة استشرافية مهيكلة 

لتوسيع شبكة سكك الحديد.
وقال ”سيتم إنشـــاء 3800 كيلومتر من 
خطـــوط ســـكك الحديد الجديـــدة لربط 43 
مدينـــة، وتأمين نقل نحـــو 87 في المئة من 

الســـكان بنهاية العقد المقبـــل، بدل 51 في 
المئة حاليا.“

أن  أو.أن.ســـي.أف  مســـؤولو  ويـــرى 
الاســـتثمار الكوري الجديد فرصة حقيقية 
لإرســـاء منظومة صناعية لســـكك الحديد، 
وفق رؤية الملك محمد الســـادس، ستترتب 
عليهـــا تأثيـــرات اقتصاديـــة واجتماعية 

هامة، من حيث توفير فرص العمل.

كمـــا أنـــه سيســـهم فـــي دعـــم قطاع 
الصناعة بشـــكل عام بنسبة اندماج محلي 
ملحوظ من شـــأنه تحويـــل البلد إلى مركز 
عالي التنافسية على مستوى قارة أفريقيا 

والعالم في المستقبل.
وفي إطـــار خطة التطويـــر التي تمتد 
إلـــى 2030، أفـــاد بدرالدين برتـــول، مدير 
المنشـــآت في قطب القطارات فائقة السرعة 
(أل.جي.في) في أو.أن.ســـي.أف بأن تمديد 
شـــبكة القطار فائق السرعة بين القنيطرة 
وأغادير سيزيد نسبة المستفيدين من هذه 

الخدمة إلى 59 في المئة.
وأكـــد أنـــه ســـيتم إطـــلاق القطارات 
الجهويـــة الســـريعة فـــي الربـــاط والدار 
البيضاء ومراكش لدعم التنقل بين الملاعب 

بحلول كأس العالم.
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 برليــن - تكثفــــت مصــــر جهودها هذه 
الفترة من أجل تجســــيد خططها المتعلقة 
بتحفيــــز صناعــــة الســــياحة وتنويعهــــا 
لزيادة زخم القطاع، وذلك من خلال تعزيز 
العلاقات مع ألمانيا، والتي تشكل أحد أهم 

الأسواق.
ومن المقــــرر أن يقدم وزير الســــياحة 
شريف فتحي إستراتيجية بلاده الجديدة 
في السياحة خلال معرض بورصة برلين 
الدولية للســــياحة والســــفر الــــذي ينعقد 
الأســــبوع المقبــــل، مســــلطًا الضــــوء على 
الــــدور المحوري الــــذي تلعبــــه ألمانيا في 

تطوير القطاع.
وقال فتحي، الذي يشغل هذا المنصب 
منذ يوليــــو الماضي، وســــتكون هذه أول 
مشــــاركة لــــه في المعــــرض كوزيــــر ”نحن 
على ثقة من أن عدد الزوار سيســــتمر في 
الارتفــــاع في عام �2025، وفــــق ما أوردته 
الجمعة خدمة بزنس واير التابعة لوكالة 

فرانس برس.
وتظل ألمانيا المصدر الأكبر للزوار إلى 
مصر. وبما أنه لم تنشـــر أي إحصائيات 

رســـمية حتى الآن، فمن المتوقع أن يصل 
عدد الوافدين مـــن أكبر اقتصاد أوروبي 
بنهاية عام 2024 إلى 1.7 مليون ســـائح، 
وهـــو ما يمثل زيادة قدرها 5 في المئة عن 

العام السابق.
عـــدد  أن  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
السياح ســـيبلغ نحو 15.7 مليون سائح 
بنهاية العام الماضـــي، أي بزيادة قدرها 
5 فـــي المئة عـــن العام الســـابق، وهو ما 
يؤكد الرؤيـــة الاســـتراتيجية للبلاد في 
جـــذب 30 مليون ســـائح ســـنويًا بحلول 

عام 2030.
وتتولـــى الهيئـــة المصريـــة العامـــة 
للتنشـــيط الســـياحي التي تأسست في 
عام 1981 مهمة تنميـــة القطاع من خلال 
تســـليط الضوء على تاريخ البلد الطويل 
والترويـــج للعديد من مناطق الجذب في 

البلاد.
أكثـــر  مـــن  واحـــدة  مصـــر  وتعـــد 
وجهـــات الســـفر شـــعبية فـــي العالـــم 
وتشـــتهر بتاريخهـــا الغنـــي وثقافتهـــا 
الخلابة.  الطبيعية  ومناظرهـــا  المتنوعة 

يجـــذب إرث الفراعنة، بما فـــي ذلك آخر 
عجائـــب العالـــم القديم الباقيـــة، الزوار 
والحضـــارات  للتاريـــخ  المتحمســـين 

القديمة.

كما يشـــكل البحـــر الأحمـــر بمياهه 
الصافيـــة، الوجهـــة الأولـــى للغواصين 
والعائـــلات على حد ســـواء. ومع أماكن 
الإقامة ذات المســـتوى العالمي وبأســـعار 
معقولـــة والاتصـــالات الجويـــة الدولية 
ســـفر  وجهـــة  مصـــر  تظـــل  الممتـــازة، 

رائدة.
المتوقع  الكامـــل  الافتتاح  وســـيكون 
للمتحـــف المصـــري الكبيـــر، وهـــو أكبر 
متحـــف فـــي العالم مخصـــص لحضارة 
واحدة، في الثالث من يوليو المقبل، أحد 

أبرز أحداث هذا العام.

وبعــــد ثلاثــــة عقــــود مــــن التخطيط 
والترميــــم، افتتح المتحف جزئيًا منتصف 
أكتوبــــر الماضــــي، بينمــــا لا تــــزال بعض 
الأقســــام قيــــد التطويــــر، ويمكــــن للزوار 
الكبــــرى  القاعــــة  استكشــــاف  بالفعــــل 
والســــلالم والحدائق ومساحات العرض 

المختارة.
وخــــلال مرحلة ما قبل افتتاح المتحف 
في عام 2024، زار أكثر من 300 ألف ضيف 

قاعاته الرئيسية.
وتبرز الســــوق المصرية كوجهة رائدة 
للســــياحة الصحية والعافية أيضا، حيث 
تقــــدم تجــــارة عالميــــة المســــتوى بفضــــل 
المنتجعــــات الفاخرة علــــى البحر الأحمر 

إلى الواحات الصحراوية النائية.
وتشــــتهر مصــــر، التــــي تضــــم أكبر 
عدد مــــن النــــاس فــــي المنطقــــة العربية، 
بالينابيــــع الســــاخنة الغنيــــة بالمعــــادن 
علاجــــات  وتوفــــر  العلاجيــــة،  والميــــاه 
لمختلف الأمراض، بمــــا في ذلك الأمراض 
الجلديــــة وأمــــراض الجهــــاز التنفســــي 

والروماتيزم.

مصر تسعى إلى توسيع التعاون السياحي مع ألمانيا

الواقعية تؤكد 

أهمية دور أوبك 

في صناعة النفط

 لنــدن - يُفترض أن تبدأ أوبك+ الشـــهر 
المقبل في تخفيف تخفيضات إنتاج النفط 
التي وافقت عليهـــا في عام 2022 والهادفة 
إلـــى الحفـــاظ على ســـعر الخـــام مقبولا 

لأعضاء المجموعة.
ومـــع ذلـــك، فإن بـــدء التخفيـــف ليس 
مؤكـــدا خاصة مع وجـــود تقارير تفيد بأن 
التحالف لا يزال يناقش الأمر لاســـتيضاح 
مشـــهد المعروض العالمي بسبب العقوبات 
الأميركيـــة الجديدة علـــى فنزويلا وإيران 

وروسيا.
وبالنسبة إلى البعض، هذه علامة على 
عدم أهمية أوبـــك المتزايدة. وتقول المحللة 
الاقتصادية إيرينا سلاف في تقرير لمنصة 
”أويـــل برايس“ الأميركية إنـــه ”في الواقع 

هذا مجرد تفكير متفائل.“
واحتجـــزت أوبك+ أكثر مـــن 5 ملايين 
برميـــل يوميا من إنتـــاج النفط الخام لمدة 
ثلاث سنوات حتى الآن. لقد حددت موعدًا 
لتخفيف تدريجي لهذه التخفيضات بهدف 

استعادة الإنتاج دون انخفاض الأسعار.
ولكن هـــذا التخفيف لم يبـــدأ قط، لأن 
المتداولين في مجال النفط ظلوا متشائمين 
بشكل عام بشأن الســـلعة، مع كل توقعات 
ذروة الطلب، ولاسيما بالنسبة إلى الصين، 
وزيادة الإنتاج المطرد في الولايات المتحدة 
إلـــى جانب عدد قليل من المنتجين الآخرين 

من خارج أوبك.
والحجـــة الأخيرة هي التـــي يختارها 
أوبـــك  خطـــر  لإثبـــات  المراقبـــين  بعـــض 
وشركائها في أوبك+ في أن يصبحوا غير 
مهمين لســـوق النفط العالمية أو، كما أشار 
أحد المعلقين في تومســـون رويترز، فقدان 

السيطرة على تلك السوق.
وفـــي عمـــود هذا الأســـبوع اســـتبعد 
الصحافـــي رون بوســـو أن تتغير توقعات 
الطلب على النفط فـــي الأمد القريب، وهو 
ما من المرجح أن يثبط عزم أوبك على البدء 
في تخفيف التخفيضـــات، وهذا بدوره قد 
يؤدي إلى تآكل نفوذها على ســـوق النفط 

العالمية بشكل أكبر.
ولكـــن من الواضح، بحســـب ســـلاف، 
أن الصـــين لا تزال تســـتورد كميـــات أقل 
من النفط الخام الأميركي في ظل الرســـوم 
الجمركية، وهو ما يشـــير إلى أن الهجوم 
الجمركي الذي شنه الرئيس دونالد ترامب 
كان أحـــد الأســـباب الرئيســـية وراء هذه 

التوقعات القاتمة للطلب.

والواقـــع أن الكثيـــر من الـــدول فعلت 
الشيء نفســـه، إذ تمت الإشارة إلى فرض 
الصين تعريفة جمركية بنسبة 10 في المئة 
علـــى واردات الخـــام الأميركـــي ردا على 
فرض ترامب تعريفة إضافية بنسبة 10 في 

المئة على جميع الواردات الصينية.
ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة ليست 
المـــورد الوحيد للنفط الخـــام إلى الصين، 
بل إنها ليســـت حتى المورد الأكبر. وربما 
تســـتورد الصـــين كميـــات أقل مـــن النفط 
التعريفـــات  اســـتمرت  طالمـــا  الأميركـــي 
الجمركيـــة، ولكنها قد تزيـــد وارداتها من 

مصادر أخرى.

وفـــي ما يتصـــل بذروة نمـــو الطلب 
المفترض علـــى النفط في الصـــين، يبدو 
الأمـــر الآن، والـــكلام لســـلاف، وكأن هذا 
النمـــو يتباطـــأ بعد عقدين مـــن الازدهار 

الحقيقي.
وقالت ”لا يمكـــن لأي دولة أن تحافظ 
على نفـــس معدل النمو فـــي الطلب على 
أي شـــيء إلـــى الأبد. ومع ذلـــك، يبدو أن 
هـــذه الحقيقة البســـيطة تفلت من معظم 

المعلقين على سوق النفط.“

وفـــي أماكـــن أخـــرى يبـــدو النمـــو 
واعـــدا، اســـتنادا إلـــى معلومـــات مثـــل 
التقرير الأخير عن شـــركة بي.بي ونيتها 
التخلـــي عن أهـــداف التحـــول في مجال 
الطاقـــة والتركيز مرة أخـــرى على النفط 

والغاز.
وقالت ســـلاف إن ”مثل هذه الخطوة 
الجذرية تثير حتمًا ســـؤالا حول السبب 
والإجابة هي أن النفـــط والغاز مربحان، 

والتحول ليس كذلك.“
والغـــاز  النفـــط  كان  ”إذا  وأضافـــت 
مربحـــين، فيجـــب أن يكون هنـــاك طلب 
ووفقا لشـــركة إليوت  قوي جدًا عليهما.“ 
مانجمنت على الأقـــل، فإن هذا الطلب لن 

يموت في أي وقت قريب.
وتوقعت شـــركة وود ماكنزي مؤخرا 
ســـيناريو أن ينمـــو الطلـــب العالمي على 
النفط بقوة في العقد المقبل، أو على الأقل 
بقـــوة أكبر ممـــا توقعـــه المتنبئون حتى 

الآن.
وكتب محللوها في مذكرة للمتعاملين 
أن ”الطلـــب علـــى النفط والغـــاز الأقوى 
لفترة أطول ســـتكون له آثار ضخمة على 
صناعـــة المنبـــع المســـؤولة عـــن توصيل 

العرض.“
ومـــع كفـــاح التحـــول فـــي العامـــين 
الماضيين وعدم وجود علامة على التغيير 
فـــي الأفق، يبدو هذا الســـيناريو مرجحا 
بشـــكل متزايـــد. وســـيحتاج العالم إلى 

المزيد من النفط لفترة أطول.
ولـــن تتمكن الولايـــات المتحدة وكندا 
والبرازيل وغيانـــا من تغطية هذا الطلب 
بمفردها، وبالتالي فإن أوبك وشـــركاءها 
في أوبك+ ليســـوا معرضـــين حقًا لخطر 

فقدان أهميتهم في المستقبل المنظور.
ولا تـــزال الـــدول الأعضاء فـــي أوبك 
تشـــكل أكثر من 40 في المئة من المعروض 
العالمي من النفط مجتمعة، ولم يعد النفط 
الصخري الأميركي ينمو بســـرعة هائلة، 

بغض النظر عن أسعار النفط.
الطاقـــة  معلومـــات  إدارة  وتتوقـــع 
الأميركيـــة أن يضيف المنتجون من خارج 
أوبك 1.8 مليون برميل يوميا في الإنتاج 
هـــذا العام، وهو ما يزيـــد بنحو 200 ألف 
برميل يوميا عن معـــدل نمو الطلب على 
النفـــط الـــذي تتوقعـــه إدارة معلومـــات 

الطاقة الأميركية لهذا العام.

سيتم إنشاء نحو 3800 

كيلومتر من الخطوط 

لربط 43 مدينة

محمد عبدالجليل

المغرب يستفيد 

من بنيته التحتية 

والمناطق الصناعية

إدريس الفينة

واثقون بأن عدد الزوار 

سيستمر في الارتفاع 

خلال 2025
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كوريا الجنوبية تدخل بقوة سوق

صناعة القطارات في المغرب
هيونداي روتيم تفوز بصفقة قيمتها 1.53 مليار دولار لتعزيز 

شبكة سكك الحديد
ترجم المغرب جهوده باتجاه تحديث وتطوير شــــــبكة سكة الحديد من خلال 
إرســــــاء عقود شــــــراء مجموعة كبيرة من القطارات المتطــــــورة، كان أبرزها 
الشــــــراكة مع كوريا الجنوبية، والتي تتضمن بناء منشــــــأة داخل الســــــوق 

المحلية عبر إحدى أهم الشركات في صناعة النقل.

منظمــــــة أوبك ما زالت تمثل قوة محورية في صناعة النفط العالمية، رغم كل 
ــــــد النظر إلى الصناعة من منظور واقعي  ــــــات التي قد تواجهها. وعن التحدي
نجد هناك عوامل تؤكد اســــــتمرار دورها بالنظر إلى سياســــــاتها في دعم 
الأســــــواق والقدرة على التأثير في الأســــــعار، في ظــــــل التعاون الوثيق بين 

الأعضاء لتلبية الطلب المستمر على الخام.

في انتظار وصول الدفعة الأولى
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 الظاهرة (ســلطنة عمــان) - في خطوة 
إســـتراتيجية تعكـــس تطـــورا اقتصاديا 
هاما، تســـعى ســـلطنة عمان إلى تحويل 
محافظـــة الظاهرة من مجـــرد نقطة عبور 
تربط البلـــد بالإمارات والســـعودية، إلى 
محـــور اقتصـــادي إقليمي، فمع تحســـن 
القطاعـــات  وتطويـــر  التحتيـــة  البنيـــة 
الحيويـــة، تأمـــل عمـــان فـــي أن تصبـــح 
هـــذه المنطقة مركزا جاذبا للاســـتثمارات 

والمشاريع الاقتصادية.
وتأتـــي هـــذه التحولات ضمـــن رؤية 
عمـــان 2040 التي تهدف إلى تعزيز التنوع 
الاقتصـــادي وتحقيـــق الاســـتدامة عبـــر 

استغلال الموقع الجغرافي للظاهرة.

جغرافي  بموقـــع  الظاهـــرة  وتتمتـــع 
اســـتثنائي وبإمكانـــات زراعية، صناعية، 
ولوجســـتية تؤهلها إلـــى أن تكون قاعدة 
إنتاجيـــة وتجاريـــة تســـاهم فـــي تحقيق 
وتعـــزز  للســـلطنة،  الذاتـــي  الاكتفـــاء 
صادراتهـــا وتدعم خططهـــا الطموحة في 

التنويع الاقتصادي.
وتبـــدو محافظـــة الظاهـــرة بطابعها 
البســـيط وهدوئها كأنهـــا لا تزال تحتفظ 
بروحهـــا الأصيلـــة، وهو الانطبـــاع الذي 
سرعان ما تكســـره مؤشرات التطور التي 
تلوح فـــي الأفق، حيث تظهـــر بين الطرق 
الواسعة والمباني المتفرقة ملامح مشاريع 
وهي  جديـــدة يطلـــق عليهـــا ”الإطلالـــة“ 
تعكس طموحـــا لتحويل المنطقة إلى مركز 

حضري.
ويـــرى والـــي ولايـــة عبـــري التابعة 
لمحافظة الظاهرة سعيد بن حميد الحارثي 
فـــي حديـــث مـــع ”العـــرب“ أن المميـــزات 
التنافســـية للمحافظة تعدّ فـــي حد ذاتها 
فرصة لجـــذب العديد من المشـــاريع التي 
يمكـــن أن تطـــرح للاســـتثمار وهـــو مـــا 
ســـيحولها إلى وجهة اســـتثمارية محليا 

ودوليا.
وأضــــاف أنــــه بفضل هــــذه المميزات 
فازت المحافظة مؤخرا بمشــــروع إنشــــاء 
فــــي الولايــــات الثلاث  ثلاث ”إطــــلالات“ 
للمحافظــــة: عبري وضنــــك وينقل، و“تم 

فعلا بدء أشغال إنشائها ومن المتوقع أن 
تكون جاهزة خلال ســــنة ونصف الســــنة 

من الآن.“
واعتبـــر الحارثي أن إطلالة عبري تعد 
من المشاريع الإســـتراتيجية التي سيكون 
فيهـــا منتجعـــان وفنـــدق خمـــس نجـــوم 
ومساكن (شقق وفلل) وســـيتم الاستثمار 
فـــي هـــذه الإطلالـــة بمبلغ يصـــل إلى 180 

مليون ريال (466.7 مليون دولار).
وتحدث والي عبري عن تنفيذ مشاريع 
تنمويـــة أخرى حيـــث تم توقيع اتفاقيتين 
مع القطـــاع الخاص لإنشـــاء حديقة عامة 
بالولايـــة وأخرى لإنشـــاء مركـــز الابتكار 

بعبري.
وقــــال الحارثــــي إن ”حديقــــة عبــــري 
العامة تبلغ تكلفتها حوالي 4 ملايين ريال 
(10.37 مليــــون دولار) وســــيكون تمويــــل 
بنائهــــا مناصفة ما بــــين القطاع الخاص 
ومكتب محافظ الظاهرة وتبلغ مساحتها 
حوالــــي 500 ألــــف متر مربــــع حيث تضم 
مســــاحات خضــــراء ومســــرحا مفتوحا، 
ومطاعم، ومقاه، وألعابا للأطفال ونوافير 
مائية، وأماكن وممرات لممارســــة رياضة 

المشي.“
وتابع ”وقّعنا قبل فترة قصيرة مذكرة 
تفاهم مـــع القطاع الخاص لإنشـــاء مركز 
الابتـــكار بولاية عبـــري وســـتكون وزارة 
التربيـــة والتعليـــم شـــريكة لمكتب محافظ 

الظاهرة في تنفيذ المشروع.“
ولفت إلى أن المشـــروع سيكون واجهة 
وأيقونة رائعة للولايـــة حيث تقدر تكلفته 
بحوالي 1.5 مليون ريال (3.9 مليون دولار) 
وينفذ على مســـاحة تقدر بحوالي 50 ألف 

متر مربع.
الخدمية  المشـــاريع  إلى  وبالإضافـــة 
والتنموية التي تعيد رســـم ملامح ولاية 
عبـــري، يبـــرز قطـــاع الطاقـــة المتجددة 
كركيزة أساســـية في تحول الولاية التي 
تحتضن أكبر مشـــاريع الطاقة الشمسية 
فـــي المنطقة وهي محطة عبـــري 2 والتي 
ســـتتعزز بإطلاق المرحلـــة الثانية، وهي 

محطة عبري 3.
وتعد محطة عبري 2 للطاقة الشمسية 
أكبر مشـــروع للطاقة الشمسية في سلطنة 
عمـــان تم تشـــغيله فعليا فـــي 2022 بقدرة 
إنتاجية تبلع 500 ميغـــاواط تزود حوالي 
خمســـين ألف منـــزل بالكهربـــاء النظيفة، 
وهو مـــا يقلل من انبعاثات ثاني أكســـيد 

الكربون بنحو 340 ألف طن سنويا.
وقال والي عبـــري إنه ”تم الانتهاء من 
المرحلة الأولى من المشـــروع وبـــدأ العمل 
على إنشاء المرحلة الثانية محطة عبري3،“ 
لافتـــا إلى أن مشـــروع الطاقة الشمســـية 
يعد من المشـــاريع الإســـتراتيجية لسلطنة 
عمـــان والـــذي تهدف من خلالـــه للوصول 
إلى الحياد الصفري الذي تسعى السلطنة 

لبلوغه في 2050.
وتبلغ قدرة مشـــروع عبـــري3 للطاقة 
الشمسية 500 ميغاواط. كما تقدر تكلفته 
بحوالـــي 155 مليون ريـــال (401.8 مليون 
دولار). وبـــدأ تنفيذه بجوار محطة عبري 
2 على مســـاحة تبلغ 10 ملايين متر مربع 
ومـــن المتوقع أن يدخل المشـــروع مرحلة 
التشـــغيل التجاري بحلول الربع الرابع 

من 2026.
وتراهن عُمان على محافظة الظاهرة 
بشـــكل عام وولاية عبري في تعزيز الأمن 
الغذائـــي، نظـــرا إلى مـــا تتمتـــع به من 
إمكانيـــات زراعيـــة حيث تتميـــز المنطقة 
بتنـــوع مواردهـــا الطبيعيـــة التي تتيح 
إنتـــاج محاصيـــل متنوعـــة مثـــل القمح 

والخضروات والتمور.
وقال الحارثي 
”من المخطط أن 
يكون لمحافظة 
الظاهرة دور كبير في 
تحقيق الأمن الغذائي 
لسلطنة عمان ويتجلى 
ذلك من خلال الإستراتيجية 
العمرانية التي اعتمدت مؤخرا 
إضافة إلى مخطط عبري الهيكلي 
الذي سيساعد في تحقيق هذا الهدف.“
وأضـــاف ”من المعـــروف أن محافظة 
الظاهـــرة وخصوصا ولايـــة عبري التي 

تكثر فيها زراعة النخيل المشهورة بتنوع 
أصنافها وجودتها مثل ’نخلة الخلاص’ 

التي تعد من أجود أنواع التمور.“
وتعـــد محافظـــة الظاهـــرة مـــن أبرز 
المليون  بمشـــروع  المســـتهدفة  المحافظات 
نخلـــة، حيث تحتضن ثلاث مزارع تتســـع 

لنحو 211 ألف نخلة.
المزرعـــة  المـــزارع  هـــذه  بـــين  ومـــن 
العضوية وهي من أبرز المشاريع الرائدة 
في ســـلطنة عمان التي تسهم في تحقيق 
مـــردود غذائي واقتصادي، وتحقيق نقلة 
نوعية في قطاع النخيل من خلال تطبيق 
العلمية  والمســـتجدات  التقنيـــات  أحدث 
في القطاع الزراعي بما يُســـهم في زيادة 
إنتاجيـــة التمور العُمانيـــة وقدرتها على 

المنافسة في الأسواق العالمية.
وقال والي عبـــري ”محافظة الظاهرة 
لديها اكتفـــاء ذاتي من التمـــور وتصدر 
بعضها محليا وآخر إلى الدول المجاورة.“
وأوضـــح أن المحافظة تشـــتهر أيضا 
بوجـــود مـــزارع التـــين والعنـــب وكذلك 
البصل ويهدف المســـتثمرون في القطاع 
إلى تجـــاوز الاكتفـــاء الذاتـــي وتصدير 
الفائـــض وهو هدف ليـــس بعيدا بفضل 
المخـــزون المائـــي الكبيـــر مـــن حـــوض 
المســـرات، وهو ما يبشر بأن تكون عبري 
سلة غذاء لســـلطنة عمان تكاملا مع بقية 

المحافظات الأخرى.
ومـــع تطـــور البنية التحيـــة وتكامل 
القطاعات تم إنشـــاء المدينـــة الصناعية 
عبري التابعة للمؤسسة العامة للمناطق 

الصناعية (مدائن).
وتتميز المدينة بموقعها الإستراتيجي 
على بعـــد 150 كيلومترا مـــن منفذ الربع 
الخالـــي مـــع الســـعودية و180 كيلومترا 
من منفذ حفيت مـــع الإمارات ما يجعلها 
منطقة وصل حيوية بين عمان وجيرانها.

وتســـعى المدينة التي انطلقت أشغال 
بنائها سنة 2020 لاستقطاب الاستثمارات 
الغذائيـــة  الصناعـــات  مجـــالات  فـــي 

والتحويلية والبترولية.
وقـــد تم تطويـــر المرحلـــة الأولـــى من 
المشروع على مساحة 3 ملايين متر متربع 
من أصـــل عشـــرة ملايـــين متـــر مربع تم 

رصدها للمشروع بأكمله.
وبلـــغ إجمالي حجـــم الاســـتثمار في 
المدينـــة أكثـــر مـــن 14 مليون ريـــال (36.3 
مليـــون دولار) حتى عـــام 2025، مع وجود 
14 مشروعا كلها مشاريع عمانية من بينها 

مشروع واحد منتج.

وتوفر المدينة بيئة مثالية للمستثمرين 
من خلال تقديم حوافز وتسهيلات خاصة، 
ما يعزز دورها كمركز صناعي ولوجستي 

مهم في المنطقة.
ويعد منفـــذ الربع الخالـــي الحدودي 
من المشـــاريع الإســـتراتيجية بـــين عمان 
والسعودية التي تهدف إلى تعزيز التعاون 
الثنائي وتســـهيل حركـــة التنقل والتبادل 

التجاري بين البلدين.
وتحـــدث والـــي عبـــري عـــن منطقـــة 
اقتصادية متكاملة ســـوف تقام على عمق 
عشـــرين كيلومتـــرا قرب المنفـــذ الحدودي 
الـــذي يبعد 150 كيلومترا عـــن مركز ولاية 

عبري، مشـــيرا إلى أنه تم رصد 120 مليون 
ريـــال (311.1 مليـــون دولار) لإنجـــاز هذا 
المشـــروع وتم طـــرح مناقصتـــه قبل نحو 

أسبوعين.
ولفت الحارثي في حديثـــه لـ“العرب“ 
إلـــى أن التبـــادل التجـــاري بـــين عمـــان 
والســـعودية ســـجل ارتفاعـــا كبيرا خلال 
الســـنوات الأخيرة وتحديدا منـــذ افتتاح 
معبر الربـــع الخالي بين البلدين في نهاية 
2021، ســـواء مـــا تعلـــق بالاســـتيراد أو 
التصدير أو إعادة التصدير، مؤكدا تجاوز 
بعضه نسبة 360 في المئة في 2024 مقارنة 

بعام 2022.

عُمان تعيد تعريف دور محافظة الظاهرة:
 من نقطة عبور إلى محور اقتصادي إقليمي

مشاريع الإطلالات الثلاث في عبري وضنك وينقل نقلة نوعية نحو التنمية المستدامة في المحافظة
إعــــــادة تعريف دور محافظة الظاهرة في ســــــلطنة عُمان من نقطة عبور إلى 
محور اقتصادي في الخليج تعد خطوة إستراتيجية هامة تعكس التحولات 
في رؤية عمان 2040، وتوجهاتها نحو تحقيق التنمية المســــــتدامة وتوســــــيع 
دورها في الاقتصاد الإقليمي والدولي، حيث تواصل السلطات على تطوير 
ــــــة وتعزيز مكانتها في منطقة  ــــــة متقدمة لزيادة تأثيرها في التنمي بنية تحتي

الشرق الأوسط.

الطاقة الشمسية جزء أساسي في التحول الاقتصادي الأخضر

آفاق لامتناهية من الفرص الواعدة للنهوض بالمحافظة

والي عبري سعيد بن حمد الحارثي يقدم شواهد التنمية في محافظة الظاهرة
المميزات التنافسية 

للمحافظة تعد في 
حد ذاتها فرصة

سعيد بن حمد الحارثي

و

الظاهرة من أبرز المحافظات 
المستهدفة بمشروع المليون 

نخلة، حيث تحتضن 
ثلاث مزارع تتسع لنحو 

211 ألف نخلة

 منى المحروقي
مديرة التحرير - العرب

استثمارات تنموية
في المحافظة

[ 466.7 مليون دولار لمشروع 
    الإطلالات الثلاث

[ 401.8 مليون دولار لمشروع 
    محطة عبري 3 للطاقة الشمسية

[ 311.1 مليون دولار لمشروع 
    منطقة اقتصادية متكاملة على 

    الحدود مع السعودية
[ 36.3 مليون دولار حجم 

    استثمارات المنطقة الصناعية 
    في عبري

[ 10.37 مليون دولار لمشروع 
    حديقة عبري

[ 3.9 مليون دولار لإنشاء مركز 
    الابتكار بولاية عبري

ري ج ا يل ا
.2026 من

وتراهن عُمان ع
بشـــكل عام وولاية
الغذائـــي، نظـــرا إ
إمكانيـــات زراعيـــة
بتنـــوع مواردهـــا
إنتـــاج محاصيـــل
والخ

ذلك م
العمراني
إضافة إلى
الذي سيساعد في
وأضـــاف ”من
الظاهـــرة وخصوص



 يقول الحســــين الرحــــاوي لـ“العرب“: 
”إن ’خرق الســــائد‘، أو لنقل بلســــان شاعر 
مصــــر المعتبر أمــــل دنقل ’خــــرق الجدار‘ 
من أجل ثغــــرة ليمر النــــور للأجيال، هذا 
الطموح يبقى دائما في أفق الممكن وقودا 
لكل فعاليــــة نقدية كانت أم إبداعية واعية 
بذاتهــــا وبقيمــــة إنفاقها للجهــــد والعمر 
ســــبيلا مــــن أجــــل الشــــروق مــــرة، ولأن 
’خرق الســــائد‘ على مســــتوى النقد هو ما 

يجعل الســــؤال النقدي يكون أكثر نجاعة 
ومردودية وكفاءة.“

ويضيـــف ”إن الحيـــرة التي يســـلمنا 
إليها السؤال والتساؤل والتفكير، بما هو 
(أي الكلام المتسائل) جزء يطلب ما يُكمله، 
لا طلبا لليقين بل من أجل استعادة القدرة 
على التفاعل والإبداع والتجدد، إن الإقرار 
بالنقـــص والرغبة المتواصلـــة والمحمومة 
مـــن أجل اللامُدرك ’الكمـــال‘ هو أفضل من 
الأمان الخادع، واليقين الذي يرهننا بكامل 
راحتنا للوهم والترهل، على هذا كان على 
مســـتوى تاريخ الظاهرة المسرحية (التي 
تشـــترط القناع من أجل إســـقاط الأقنعة) 
التطور اللافت الـــذي حصل، حصل دائما 
بفعل القلق الوجودي، والتفكير المســـتمر 
في المســـرح، في أدواتـــه، وإمكانياته، في 
وســـائله ومبانيه من قبل رجالات المسرح 
أنفسهم، في كل القضايا التي تهم المسرح 

نفسه.“

رؤى متجددة

يوضح الرحــــاوي ”إن كان الافتراض 
الأول الــــذي دفعنــــي إلــــى المغامــــرة هــــو 
اختبار نفســــي بالأســــاس، هــــل بإمكاني 
تجاوز الكآبة الأكاديميــــة، في بحث ليس 
من الســــهل خوض غمــــاره إلا بوجود قدر 
مــــن الحيويــــة والمرونــــة الإبداعيــــة التي 
ترفع النقد لا إلى الاشــــتباك بل لمستويات 
الحوار المتكافــــئ، أي بالغوص في البنى 
العميقة لــــكل ما يتحرك فــــي الخفاء، إلى 
مســــتوى ذلك الزبد الشــــارد الــــذي يطفو 
علــــى بحــــر الإبداع كمــــا يحلــــو لهيرمان 
هيســــة، هذا من جهة، ومسألة أخرى هي 
بمثابة التحصيل الحاصــــل، يتعلق بذلك 
الســــؤال المعتاد الذي يعــــرف كيف يخاتل 
كذئبــــة رقطاء عندما نمــــارس النقد أو في 
إمكانية ممارســــته دون إغضاب أحد، كما 
سبق أن ذهب رائد النقد الثقافي، عبدالله 
الغذامي، إني متأكــــد من الهاجس الثاني 
وشــــبه متشــــكك في الافتراض الأول الذي 

دفعني للغمار.“
الافتــــراض  هــــذا  كان  ”إذا  ويتابــــع 
الهاجســــي عندي قــــد انطلق من أســــاس 
الناظــــم الفكري الذي دأبت الهيئة العربية 
للمســــرح في مســــابقات البحــــث العلمي 
المسرحي على وضعه منطلقا، فلأن الناظم 
نفســــه كما افترضت يحلق بعمق شاعري 
فــــي الآفــــاق المفتوحــــة والخطيــــرة، لذلك 
كانــــت المقاربات متنوعة (كما ناقشــــت مع 
المتوجين) والجدلية عنــــدي كما حكمتني 
فــــي تفكيــــري/ رؤيتــــي هــــي أن مــــا بعد 
التراث وتجاوز التــــراث مرتبطان بالفهم 
الأعمــــق، والتجاوز هو نتاج الاســــتيعاب 
لا الاستبعاد والإســــقاط والشطب، بل إنه 
التجريب الذي يقــــود بعد التيه إلى أعظم 

الاكتشافات، إلى أرفع الإبداعات.“
ويشــــدد الناقــــد على أن قــــوة الخيال 
تحُــــرج وثوقية العقــــل وعجرفته، وتفجر 
في سبيل الرشاقة القوالب الجاهزة التي 
تجعل من النقد ومقولاته شــــيئا كفساتين 

المناسبات جاهزة وبالأحجام.
ويضيــــف الرحــــاوي ”التأكيــــد علــــى 
الــــذات، الذات التي تنحــــو منحى التفكير 

المتواصل في نفســــها وفــــي الآخر، الذات 
التي لا تنغلق على نفســــها، ولا تذوب في 
الآخر، ضمن هذه الحدود وبشــــكل مبستر 
ــــف الفكرة  علــــى الأقل الآن أحــــاول أن أُكَيِّ
مــــع الحدود المتاحة في هذا الســــياق، هو 
أن الإبــــداع بما يخلقه مــــن رحابة، يجعل 
التفكيــــر وإقران الحلــــم بالتفكير شــــيئا 
ضروريــــا من أجل رســــم مســــافات أخرى 
للحوار والإصغاء وممكنات الفهم، بحيث 
عندما تعود طاقة الفن قادرة على التحدث 
بعــــد الارتقــــاء بالذوق إلى مســــتوى رأب 
الصــــدع الذي شــــرخ العلاقة بــــين أركان 
الخطــــاب النقدي، الناقد والمبدع والقارئ، 
يصير ممكنا وقتئذ التصدي لكل أشــــكال 

التصحر واليأس والاغتراب والموت.“
ويتابع ”بهــــذا الأفق، واعتبارا لمقترح 
’القراءة التحويليــــة‘ الذي قدمته من داخل 
التفكيــــر، يمكن التأســــيس للاختلاف من 
خلال القراءة التي تبني علاقتنا بالآخرين 
من منطلقــــات المغايــــرة لا التطابق، بهذا 
التقريــــب المخُِــــل كانــــت المســــرحية مــــتن 
الاشــــتغال ’تكنــــزا.. قصــــة تــــودة‘ (لفرقة 
فوانيــــس ورزازات، إخراج أمين ناســــور) 
المســــرحية المتوجــــة فــــي الــــدورة الـــــ14 
ببغداد العراق بجائزة ســــلطان بن محمد 
القاســــمي، تســــتجيب لما كان هاجسا من 
طبيعة لم أعرف كيف لي أن أبلورها وأني 
لســــت ممن يطمئنــــون للمناهج أنى كانت 

على أهميتها القصوى والبالغة.“

ويواصــــل ”أعتقــــد أن المنهــــج الفعال 
يجعلنا نرى ما أبرزه المبدع بجلاء قيامي 
خفي، فأن نرى ليس بالشــــيء السهل لكن 
ما علينــــا نحن حتى لا يســــتقوي بعضنا 
علــــى البعض بالاصطفاف أمــــام أو خلف 
العُــــدَد والمناهج هو أن نســــمع لخفايا ما 
يتحــــدث هامســــا، أن نســــمع لمــــا يتحدث 
ويكــــون المنهج أنّــــى كان عند الباب، مهما 
كان يقف عند الباب ما ينفلت من تعقيدات 
النظريــــة ويبقــــى خالصا ما يتســــرب في 
الثقوب والفجوات ويظل ســــفرا بلا نهاية 
أو ادعــــاء. كما ألمــــع فاليــــري، ليس هناك 
معنى حقيقي للعمل الفني، فالعمل الفني 

معين لا ينضب من المعاني.“

المشهد النقدي

حول علاقــــة النقد بالعمل المســــرحي 
على خشبة المسرح يرى الرحاوي أن الأذن 
هــــي رهان الفعــــل النقدي ومســــتقبله، أن 
نُدرب أنفســــنا على النظر، فعلى الرغم من 
براعة المنطق التجاري في رفع سقف تأهب 
عيوننا وتورمها كغربان ميتة على وجوه 
جعلت مــــن الكآبة واليأس ســــوطها الذي 
يُبعد كل إمكانيــــة لتحليل صفحة الوجه/ 

الخشبة/ الحياة للأسارير والفرح المشع، 
الفــــرح الذي يتصاعــــد ويلمــــع يكون من 
نصيب كل أحد وبقســــمة لا إجحاف فيها 

ولا إقصاء للجميع بكل سخاء ومودة.
ويشــــدد أنه على الخطــــاب النقدي أن 
يفجــــر كوامن الفن وأن يفتــــح آذاننا التي 
أصابهــــا الصمم إلى الإنصات الشــــاعري 
والموحــــي لــــكل خفايــــا مــــا يتحــــدث في 
خفايــــا الأرض، فــــي أعمق مــــا فينا، وفي 
الارتفاعات خــــارج الأبراج المهجورة التي 
تســــكنها الأشــــباح لأولئك الذين يؤمنون 
فقط بالمال بــــدل الرب كما يقنص كارلوس 
زفون، وفقــــط من خــــلال الواجهات تكون 
الإعلانــــات الدعائية جيشــــا يقهــــر كل ما 
يكون وثيرا بكيفية بســــيطة. كل ما يجعل 
من العمل المســــرحي مُحولا لطاقة السلب 
إلــــى الإيجــــاب الذي يشــــعرنا بأنفســــنا، 
بثرائنــــا الخــــاص، بالثقة كما يُناشــــدنا 
إمرســــن، وبالطبع، دون نسيان نيتشه أي 
بمد الجسور التي وحدها أقدمنا هي التي 
ســــتصنع من ظلام الصــــالات والكواليس 
نُورنا الــــذي خبا بفعل ”البؤس الجمالي“ 
كما يذهب فيلسوف الدنمارك، كيركيغارد.

ويضيف ”إنني ألمح بكيفية ما لطريقة 
يتزامــــن فيهــــا النقد مــــع حركــــة الإبداع 
بكيفيات يكون فيها الخطاب النقدي بانيا 
لأشــــكال التوازن والاضطرابات، الذي من 
المفروض أن يكون مدى الفعل الإبداعي قد 
عارك فيه الغيلان والأشــــباح التي تتوعد 
مــــن يقترب بالاحتراق واللعنة. إن الجمال 
يُنقــــذ وهو قلعتنــــا الأخيرة كمــــا يحاول 
هيدغر الذي كان مخلصا ومتيقنا من أن لا 
شــــيء فوري يقي من فظاعة ما يحدث، إنه 
فقط يمكننا، وهذا الذي يجعل من الناسك 
فــــي محاريب المســــرح يــــزرع في شــــكنا 
الســــؤال، بلمحة فريدة ومعتبــــرة، أليس 
المسرح معبرا؟ يتساءل غروتفسكي، بلى، 
معبــــرا لكل ما هو كامن وخافٍ في كياننا، 
إنه طريقة لأجل الحياة، وتلك الحياة التي 
سننتزعها إذا مر طيف الشاعر مرة أخرى، 

من مخلب المستحيل.“
ويؤكد الرحــــاوي أن هنــــاك أزمة نقد 
مســــرحي علــــى الرغم مــــن كثــــرة الكتب 
النقدية، لكنهــــا أزمتنا نحن على كل حال، 
ونحــــن مــــن الواجب علينا تجــــاوز كل ما 
يقف أمامنا حائلا. لكن كيف، إنه بالجنون 
والتخطــــي، فقط. إنها الشــــجاعة من أجل 
النفــــاذ والغــــوص إلــــى مســــتوى عرافي 
الحقيقــــة ممــــن يحترقون بفنهــــم ويكون 
صوتهم واضحا وســــط كرنفال الضجيج 
الفنــــي، النقــــاد كانوا يوصفــــون بمعلمي 
القــــراءة وعلــــى النقد أن يتعلــــم الأبجدية 
ليخلق لغــــة بديلــــة، لغة تتعطــــر بالعرق 
والصدق على الخشــــبة، خشــــبة المســــرح 

والحياة.
ويــــرى أننــــا اليــــوم لســــنا محكومين 
بالرؤيــــة الواضحــــة بــــل بالزهــــو بعــــدد 
التواقيــــع التي اســــتنزفت خشــــب الغابة 
هدرا وبــــلا نتيجة، إن ثمة من يشــــتغلون 
ويحترقــــون بلوعة الســــؤال، وهؤلاء كما 
يقول نيتشــــه لا يدّخــــرون جهدا في بلورة 
تصــــورات وتقديم رؤى من أجل الإســــهام 
في تجلية الغموض الذي يكتنف الوجود، 
وهؤلاء كتبهم تتحدث عنهم، أما الآخرون 

فلأن كتبهم صمّاء، إنهم يملأون الســــاحة 
صراخا وثرثرة جوفاء، يسبون الشياطين 

والأشباح.

وعن رؤيته للمشهد المسرحي العربي، 
وأبرز ملامحه الإيجابية والأخرى السلبية 
يقــــول ”لأن التفاؤل هو مــــا يجب أن يملأ 
رئتنا بهــــواء الصباحات الثملة حتى وإن 
كان الواقــــع مُيئســــا ومترديــــا. لكن الفن 
الحقيقي، والإبــــداع الحقيقي الذي يُوحّد 
ويُحــــرج المســــتحيل، بإمكانــــه دائمــــا أن 
يتــــوج الإيجابية والاقتدار، أي من يناضل 
بكل ســــخاء، الوقت، السلامة والعمر، من 
أجل تواصل الرســــالة من جيل إلى جيل، 
وفي هــــذه الديمومة المطبوعــــة بالطفرات 
والإبدالات المخلخلة والعاصفة لا شــــك أن 
ما كان يبدو محــــالا يصبح ممكنا، الممكن 
الذي يوحد العربــــي مع حلمه الذي أطبق 
عليــــه الخوف واليأس. كل ذلك الذي يكون 
منجمــــا لكل فرح النخــــل الذي يضرب في 
خيــــال الصحاري وســــحرها عندما نتألم 
وتكون الســــماء كلهــــا في كــــف يدنا هبة 
خفيضة على صحراء الألغاز نتخير منها 
نحــــن ما نعشــــق، مــــا نريد نحــــن من ألمع 
النجوم وأعمق ما يوجد ويدور في الخفاء 
من كواكب. ســــنتخطى بقفزات وســــيكون 
المشــــهد حلما لكل عربي، لكل إنسان، لكل 

الناس في كل الأرض.“
أما عن المشـــهد المســـرحي في المغرب 
والمتابعـــة النقدية له فيوضح ”في المغرب، 
وليس هـــذا بدافع الانتمـــاء بكامل الكيان 
إلى عبقرية البلد وتاريخه، لكنه ما يلامس 
الأوتار الخيالية لكل ما يأفل ويشـــرق في 
المغـــرب، ويلمـــع، كل الأشـــياء التي تدعو 
للوحدة والتســـامي، كل مـــا يكون ممتلكا 
لفنه ويمارس دوره بكل الجاذبية والأناقة 
التي تلزم ويجب أن تكـــون لإبداعاتنا، ما 
تكـــون عليه. فـــي المغرب بقدر مـــا تبصم 
عليه التجارب على تعددها من تنوع يأتي 
الخطاب النقدي نفسه شيئا عابرا للحدود، 
وغائصـــا في الكيـــان، وراقصا على تخوم 

الخطر.“
ويضيـــف ”إن كان لـــي التفصيـــل في 
الاختيارات والمنطلقات الفكرية والجمالية 
للمتعدد بتعبير السوسيولوجي عبدالكبير 
الخطيبي فذلك وحده لكل تجربة ما يجعل 
من الحديـــث عنها يســـتدعي وقتا وحيزا 
أوســـع. فإن كنت فـــي تكويني (ولن أتعوذ 
من الشـــيطان فقط لأن ضمير المتكلم يعود 
علي) نتـــاج الجامعة، أي مدين للكثير مما 
أنا عليه على بساطته لفكر دكاترة حرسوا 
الســـؤال بـــكل التفانـــي والإصـــرار، فإن 
الإبداع نفســـه والتفكير النقدي والفاعلية 
الإبداعية عامة بات لها إسناد مؤسسي لا 
بأس به يرعى كل ما يُدمج بطريقة طبيعية 
لا مـــا يكون ملحقا تحت الإكراه وبالقســـر 
دون وجود الإطار الإبســـتيمولوجي الذي 

يبرر ويجعل من وجوده مكسبا.“

 دمشــق - شيئا فشـــيئا بدأت تنتشر 
العروض المســـرحية فـــي مختلف أنحاء 
ســـوريا بقوالـــب مختلفـــة، ســـواء تلك 
مخرجـــون  يقدمهـــا  التـــي  العـــروض 
محترفـــون أو عروض الطلبـــة والهواة، 
ولكـــن ما يجمعها هو اشـــتباكها مع ما 
يحـــدث في ســـوريا بعد ســـقوط النظام 
والتحـــرر من الخـــوف الـــذي كان يكبل 

المسرحيين للتعبير عن واقعهم بحرية.
على  الســـورية،  العـــروض  وتؤكـــد 
اختلاف مســـتوياتها، على حيوية الفن 
المســـرحي في تلقي الأحـــداث والتفاعل 
معهـــا، وهو ما رأينـــاه في عرضين قدما 
مؤخرا بين حمص ودمشـــق، الأول حمل 
عنوان ”ثـــورة“، والثانـــي عرض تخرج 
لطلبـــة المعهـــد العالـــي للفن المســـرحي 
بدمشـــق ويحمل عنوان ”تغريبة الشتاء 

الطويل“.
يستعيد العرض المســـرحي ”ثورة“، 
الـــذي اســـتضافته خشـــبة مســـرح دار 
الثقافة بحمص الخميس، سنوات الرعب 
والخـــوف التي عاشـــها الســـوريون من 
التعبير عن آرائهـــم وحرية الانتقاد، من 
خلال قصة زوجين يخشـــيان البوح بما 
يفكران فيه، مؤكدا في الوقت نفسه وحدة 

السوريين بكل مكوناتهم وطوائفهم.
المســـرحية التـــي كتبهـــا وأخرجهـــا 
جود الســـليمان برعاية مديريـــة الثقافة 
بحمص شـــارك فيها كل من الممثلين جود 
الســـليمان وفرح قندقجي وهلا الشـــيخ 
وهيلين الحســـين، وعرضـــت فصولاً من 
معاناة الشعب السوري المعذب الذي كان 
يعاني اســـتبداد ســـلطات النظام البائد، 
حســـب حديث كاتب ومخرج العمل جود 

السليمان.
ولفـــت الســـليمان إلـــى أن المواطن 
الســـوري آنـــذاك كان يعيـــش تناقضـــاً 
صارخا في حياته اليومية، فهو معارض 
للنظـــام البائـــد داخل بيتـــه، بينما كان 
مكبوتاً ومحروماً من كل حقوقه، ومجبرا 
على أن يكون مؤيداً للنظام خارج منزله.

وأضاف السليمان ”حاولنا من خلال 
هـــذه المســـرحية أن تكون هناك رســـالة 
للمجتمع الســـوري بجميـــع طوائفه من 
أجل توعيته لبنـــاء هذا البلد، كما يجب 
أن نقوي هذا المجتمع بالتماسك والمحبة 
وأن يكـــون يـــدا بيـــد مع بعضـــه وعدم 

السماح لأحد بأن يقسمه.“
مـــن جانبهـــا تحدثـــت الممثلـــة فرح 
قندقجي عن دورها في هذه المســـرحية؛ 
إنهـــا مثلـــت دور المـــرأة المتزوجة التي 
تخاف كثيـــراً من بطش النظـــام البائد، 
كونها كانت تعيش تحت ســـيطرته، كما 
كانت معتقلة ســـابقاً لدى أجهزة الأمن، 
وتعرضت للاغتصاب أثناءها ما ســـبب 
لها صدمة عنيفة، وجعلها تخاف البوح 
بجرحهـــا داخل منزلها أو خارجه، حيث 
كانـــت تتعرض للقمع مـــن زوجها حتى 
لا يعـــرف قصتها أحد مـــع تطبيق المثل 

القائل ”الحيطان لها آذان“.
وتخلل المسرحية عرض فيلم وثائقي 
عن الجرائـــم التي ارتكبها النظام البائد 
في مدينـــة حمص وتدميـــره للعديد من 
الأحياء، وإصرار الشـــعب السوري على 
الاســـتمرار بثورته حتى النصـــر لبناء 

سوريا الجديدة.
وفي عرض ثان تجاوز الساعتين قدّم 
طلاب الســـنة الرابعة في قســـم التمثيل 
بالمعهد العالي للفنون المسرحية مشروع 
تخرجهم للعام الدراســـي الحالي، تحت 
على  عنـــوان ”تغريبة الشـــتاء الطويل“ 

خشبة مسرح فواز الساجر ”الدائري“.
الحضور  أعماق  لامســـت  المسرحية 
بمشـــاهد صادقة عن معاناة الســـوريين 

جـــراء سياســـات الحصـــار والتجويع، 
التـــي اتبعها النظام البائد حيال العديد 

من المناطق.
المســـرحية التي ألفها الطلاب بشكل 
جماعي وارتجالي، تُظهر الصورة القوية 
للمرأة السورية، وكيف قاومت الظروف 
القاسية بكل صبر وشجاعة، مع التركيز 
على الأمهات اللواتي يعتبرن الخاسرات 

الوحيدات في الحروب.
العـــرض اعتمد الأســـلوب الواقعي 
الملحمـــي فـــي نقـــل الجمهور إلـــى قلب 
الحصـــار  حيـــث  الســـورية،  المعانـــاة 
والجوع والدمار، لكنها كانت أيضاً قصة 

صمود لا مثيل لها.

وفي تصريـــح له أكد المخـــرج كفاح 
أن  العمـــل،  علـــى  المشـــرف  الخـــوص، 
مستوى الطلاب كان ممتازاً، مشيرا إلى 

مرونتهم وحماسهم في أداء أدوارهم.
وأضـــاف ”المســـرحية لـــم يخرجها 
الطلاب بشـــكل تقليدي، ودوري كمشرف 
فنـــي على العـــرض يهدف إلى تســـليط 
والمحتـــوى  الأداء  قـــوة  علـــى  الضـــوء 
وإعطاء مســـاحة أكبر للطـــلاب، فجاءت 
النتائـــج رائعـــة، تدفعنـــا إلـــى التفاؤل 
بمستقبل هذه الدفعة،“ معتبرا أن العمل 
مـــرآة ورســـالة تعكس صمود الإنســـان 

السوري أمام أقسى الظروف.
ويمكننا تصنيف العملين المسرحيين 
رغـــم الاختـــلاف بينهما ضمن المســـرح 
السياســـي المعاصـــر، والذي لـــه أهمية 
خاصة في التعبير عـــن الثورة المكبوتة 
وعـــن الرغبـــة فـــي التغييـــر والإصلاح 
وتحقيق العدالة، فهو يطرح التساؤلات 
التـــي يجـــب أن يســـألها المجتمـــع في 
لحظـــات القهـــر والقمـــع السياســـيين، 
وكذلك ينظم ويوضح العواطف الثائرة، 
مـــن  بـــرز  السياســـي  فالمســـرح  لذلـــك 
خلال تجســـيد يلجأ إلى الرمـــز أحيانا 
والتصريـــح أحيانا أخرى بـــالآلام التي 

يقاسيها المجتمع.
وتبقـــى وظيفة المســـرح السياســـي 
الحقيقيـــة هي أن يســـأل الأســـئلة التي 
يجب أن يســـألها المجتمـــع في لحظات 
القهـــر والقمع، ولا يجـــب أن تنتظر منه 
أن يجيب عن هذه الأســـئلة، وإنما عليه 
فحســـب أن يســـألها حتى تتخذ شـــكلا 
محـــددا، ومـــا هـــذا الشـــكل إلا الرؤيـــا 
العميقة الواضحة التي تصاحب ميلادا 

أو فجرا جديدا.
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المسرحيون السوريون 

يتشابكون مع واقعهم بأعمال 

جديدة متحررة من الخوف

ؤلتشخيص لواقع مؤلم اق ل تشخ

القوالب الجاهزة تجعل من النقد 

المسرحي ومقولاته كفساتين المناسبات

الناقد اشتغل على مسرحية تكنزا.. قصة تودة

الحسين الرحاوي: المسرح معبر لكل ما هو كامن وخافٍ في كياننا
ــــــة هم النقــــــاد المســــــرحيون الذين  قل
ــــــب الأكاديمية  يخرجون عــــــن القوال
ــــــي أهمية بحث  المكــــــررة، من هنا تأت
”التفكير مسرحيا، إمكانيات التجاوز 
وآفاقه.. من التراث إلى ما بعده نحو 
ــــــات صياغــــــة عربية موســــــعة“  ممكن
الرحاوي،  الحســــــين  المغربي  للناقد 
والذي حصل بمقتضاه على جائزة 
الهيئة العربية للمسرح في مسابقتها 
النســــــخة التاسعة  للبحث العلمي – 
لعــــــام 2024. ”العــــــرب“ كان لها هذا 

الحوار مع الرحاوي.

محمد الحمامصي

ع

كاتب مصري

على الخطاب النقدي 

أن يفجر كوامن الفن 

ويفتح آذاننا

الحسين الرحاوي

للتصدي لكل أشكال 

التصحر واليأس والاغتراب 

والموت يجب إصلاح العلاقة 

بين أركان الخطاب النقدي؛ 

الناقد والمبدع والقارئ

{تغريبة الشتاء الطويل} 

عرض تخرج لطلبة المعهد 

العالي للفن المسرحي 

يستعيد مآسي الحصار 

الذي عاناه السوريون

?



 قـــد تضعك جائزة الأوســـكار، المنتظر 
الإعـــلان عن جوائـــز نســـختها الجديدة 
الأحد المقبل، تحت وطأة إشكالية شديدة 
التعقيـــد، تتمثل فـــي أنها عيد لعشـــاق 
السينما العالمية الذين يتشوقون للإعلان 
عـــن جوائزهـــا بشـــغف شـــديد لتـــروي 
ظمأهم الســـينمائي، وبين كون ثوبها لا 
يـــزال ملطخا بالكثير مـــن التحيز وربما 
العنصرية وتجاهل أعمال مهمة بسبب ما 

يقال عن تعارضها مع معايير 
هوليوود، وصناع أفلامها 

التي تتوافق مع السرد 
الرافض لكل ما هو 
عربي أو مسلم أو 

معاد للسامية.
ووسط ذلك، 

تبرز مواقف قليلة 
للتصدي بفروسية 

للعنصرية، ففي 
السابع عشر من 
مارس 1973 فجر 

مارلون براندو، وهو أحد 
أساطير هوليوود الخالدة، قذيفة 

من العيار الثقيل حينما فاجأ 
العالم برفضه استلام جائزة 
الأوسكار، كأفضل ممثل عن 
دوره الأسطوري الذي جسد 

فيه شخصية دون كورليوني، 
الأب الروحي للمافيا، في 

الجزء الأول من فيلم ”العرّاب“ 
أو ”The Godfather“ وهو أحد 

أفضل الأفلام في تاريخ السينما 
العالمية وأخرجه مبدع هوليوود 

فرانسيس فورد كوبولا.
وأعلن براندو مقطاعته للحفل 
وأرسل بدلا منه الممثلة الأميركية 

الشابة ذات الأصل الهندي 
ساشين ليتل فيدز، وكانت رئيسة 

لجنة الدفاع عن الأميركيين 
الأصليين (الهنود الحمر) 

وصعدت على المسرح 
بدلا منه، إذ كان يُفترض 
بها قراءة خطاب من 15 

صفحة كتبه براندو.

مُنتـــج الحفل هددها بالطرد إن فعلت 
ذلـــك، فاكتفت بالإشـــارة إلى عـــدم قبول 
براندو جائزة الأوســـكار بسبب الصورة 
التي تُصـــدّر عن الهنـــود الحمر من قبل 
صنـــاع الأفـــلام، وتزامـــن هـــذا الرفض 
مـــع ما تعرض له ناشـــطون مـــن الهنود 
الحمر رافضين تعامـــل الإدارة الأميركية 
والمجتمـــع مع حقوق الهنود الحمر أثناء 
تجمعهـــم في قرية صغيـــرة جنوب ولاية 
داكوتا الشـــمالية، حيث حاصرتهم قوات 
الشـــرطة الأميركية ومنعت هذا التجمع 

بالقوة.
وفضلا عـــن براندو شـــهدت حفلات 
الأوسكار  جوائز  وتوزيع  إعلان 
رفض النجم الأميركي 
جورج سي سكوت 
تسلم جائزته عام 
1971 كأفضل 
ممثل عن فيلمه 
”Patton“ الذي 

جسد فيه 
شخصية الجنرال 
التاريخي باتون، 
أحد أهم قادة الحلفاء 
الذين أسهموا في 
انتصار الحلفاء على ألمانيا 
النازية في الحرب العالمية الثانية، 
حيث وصف سكوت حفل الأوسكار 

بأنه فاسد وعنصري.
والتعاطي مع جائزة الأوسكار 
التى تبلغ من العمر سبعة 
وتسعين عاما يحمل في طياته 
مشقة حقيقية، فالجائزة هي 
بوابة للتخليد السينمائي للأفلام 
والمخرجين وصناع السينما، فمن 
بابها الذهبي خرجت لنا أسماء 
صارت أساطير يتغنى بها عشاق 
الفن السابع عبر العصور مثل آل 
باتشينو وجاك نيكلسون وروبرت 
دي نيرو وأنتوني هوبكنز ومارلون 
براندو والساحر أنتوني كوين 
وغيرهم من كبار نجوم السينما 
ومن النجمات اليونانية 
إيرين باباس والإيطالية 
صوفيا لورين والنجمة 
الأميركية ميريل ستريب.
وتعرف الجمهور من 
خلال الجائزة على 

وأرقـــام  الســـينمائي  الإخـــراج  نجـــوم 
الســـينما العالمية الصعبـــة، حيث قدمت 
للمشـــاهدين وعرفتهم بعبقري الســـينما 
الخالـــد وأهـــم مخرجيها عبـــر تاريخها 
العريق على الإطـــلاق الإيطالي فيدريكو 
فيللينـــي الذي فتح الباب أمام الســـينما 
الرمزية، ودشن أول لبناتها في أربعينات 
القرن الماضي، وصار بعدها أيقونة لتيار 
جارف ســـبح فـــي مياهه العشـــرات من 

المخرجين في مختلف أنحاء العالم.
ومن هـــؤلاء المخرج المصري يوســـف 
شـــاهين، وأســـماء مهمة حـــازت الجائزة 
الأهم في السينما مثل الياباني كيروساوا 
ودي  وكوبـــولا  كازان  إليـــا  والأميركيـــين 
بالما وستيفن ســـبيلبرغ، وعرّاب الواقعية 
الســـينمائية الجديدة الفرنســـي جان لوك 

جودار.
ويقـــف التحيـــز ورفـــض كل مـــا هو 
مخالـــف لمعتقـــدات صنـــاع الســـينما في 
هوليوود والمســـيطرين على الجائزة الأهم 
ســـينمائيا غصة في حلوقنـــا، خاصة إذا 
امتـــزج ذلـــك بعنصريـــة هـــؤلاء الصناع، 
مـــا يعيدنا إلى معضلة إخـــراج كل ما هو 
معاد للســـامية أو مخالف للسرد اليهودي 
من المشهد الهوليوودي، مهما كانت درجة 

إبداعه وتميزه.
وبمجـــرد تصـــدي أحـــد أهـــم فنانات 
الســـينما العالميـــة النجمـــة البريطانيـــة 
فانيســـا ريدغريف، الحائزة على الأوسكار 
عـــام 1977 عن فيلمها ”جوليا“، للغطرســـة 
الإســـرائيلية ووقوفهـــا بشـــجاعة وجرأة 
مـــع حق الشـــعب الفلســـطيني المشـــروع 
فـــي العيش علـــى أرضه وهو ماجســـدته 
فـــي تحفتهـــا ”’هانـــا ك“ للمخـــرج المبدع 
كوســـتا غافراس عام 1983 وجســـدت فيه 
دور محامية تكشـــف بالوثائـــق اغتصاب 
إسرائيل للكثير من الأراضي الفلسطينية، 
هذا التصـــدي كلفها برفقة مخـــرج الفيلم 
جافراس تجاهـــل الجائزة لهمـــا، ووضع 
هوليـــوود لكليهما في القائمة الســـوداء، 

ورفض التعامل معهما في أي عمل.
يجرنـــا ذلك إلى واقعة شـــديدة الإيلام 
اتســـمت بالعنصرية الصريحة والقبيحة، 
ففي عام 1940 تلقت الفنانة هاتي ماكدانيال 
أول جائزة أوســـكار كأفضل ممثل مساعد 
يفوز بها فنان أميركي من أصل أفريقي عن 

دورها في فيلم ”ذهب مع الريح“.
منعـــت هاتي مـــن الجلوس فـــي قاعة 
الاحتفال مع بقية المحتفلين بل تم إجلاسها 
مع مرافقها، وهو مدير أعمالها، على طاولة 
منفصلة لشخصين على الجانب الآخر من 
قاعة الاحتفالات، وأرجعت إدارة الأوسكار 
آنذاك ســـبب ذلك إلى أن هـــذه القاعة تقع 
في فندق لديه سياسة صارمة بعدم دخول 

السود.

تضاف إلى قائمة الاضطهاد العرقي 
الطويلـــة ما شـــهدته الدورة الرئاســـية 
الأولى للرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
2020)، حيث شـــهد أول أعوامه   – 2016)
الرئاســـية وعلـــى خلفيـــة قـــراره حظر 
مواطنـــي عدة دول من دخـــول الولايات 
المتحدة على أساس عنصري، منع دخول 
المخرج الإيرانـــي أصغر فرهادي الحائز 
على جائزة أوســـكار لأفضل فيلم أجنبي 
 The لعـــام 2016 وهـــو فيلمه ”البائـــع“ 
Salesman ومرافقيـــه من أبطـــال الفيلم 

إلى الولايـــات المتحدة، ولـــم يتمكن من 
تسلم الجائزة شخصيا.

جوائـــز  انهمـــرت  المقابـــل  وفـــي 
الأوســـكار علـــى الكثيـــر مـــن الأعمـــال 
الســـردية  دعمـــت  التـــي  الســـينمائية 
اليهودية التي يقف خلفها لوبي يتحكم 
في مفاصل هوليوود، وأبرزها الفيلمان 
و“الوصايـــا  التاريخيـــان ”بـــن هـــور“ 
لمخرج ومنتج هوليوود الشهير  العشر“ 

سيسيل دي ميل، وتم إنتاج الفيلمين في 
خمسينات القرن الماضي، مرورا بقائمة 
شـــندلر لفتى هوليوود الذهبي ســـتيفن 
حـــول  ويـــدور  عـــام 1996،  ســـبيلبيرغ 
المحرقـــة النازية لليهود، والفيلم الذي لا 
نستطيع إنكار روعة إبداعه وهو ”عازف 
البيانو“ للمخرج رومان بولانســـكي عام 
2002، ومـــا تضمنتـــه قائمة ترشـــيحات 
الـــدورة الحالية وهو فيلم ”الوحشـــي“ 
للمخرج بـــرادي كوربيـــت وحصل على 
10 ترشـــيحات لحصد جوائز الأوسكار 
أحداثـــه  وتتمحـــور  إعلانهـــا  المنتظـــر 
حول يهـــودي مجـــري ناج مـــن محرقة 

الهولوكوست.
والجائزة الأهم في السينما العالمية 
تأرجحـــت عبـــر تاريخهـــا العريق مثل 
البنـــدول بـــين أهمية جوائز الأوســـكار 
لتشـــجيع الإبداع السينمائي والنهوض 
المســـتمر والمتنامي بصناعة الســـينما، 
وبـــين كونها تأتـــي أحيانا ”مسيّســـة“ 

ومتحيـــزة وتتجاهـــل نجومـــا وأعمالا 
ســـينمائية تســـتحق الجائزة فقط لكون 
صناعهـــا ليســـوا علـــى هـــوى مانحي 

جوائز الأوسكار.

وســـيظل عشـــاق هذا الفن الســـاحر 
يتطلعـــون إلى يـــوم تنزاح فيـــه صخرة 
العنصريـــة والتحيـــز الثقيلـــة من فوق 
بالأوســـكار  الاحتفال  ليتســـنى  الصدور 
كعيد حقيقي لأروع ما قدمه ويقدمه الفن 

السابع؛ عيد لا تشوبه شائبة.

 الربــاط - في أحدث إنتاج ســـينمائي 
له اختار المخرج المغربي عبدالحق نجيب 
تصوير حكايات إنسانية من واقع نضال 
المغاربـــة بمخيمات تندوف، ومحاولاتهم 
المســـتميتة للعودة إلى المغرب مواجهين 

مخاطر عبور الصحراء.
وقـــدم المخرج العرض مـــا قبل الأول 
لفيلمه الذي أطلق عليه عنوان ”الهاربون 
مـــن تندوف“، مســـاء الأربعاء، بســـينما 
النهضـــة في الرباط بحضـــور إعلاميين 
وفنانـــين ونقاد، وذلك بعد أن نظم عرضا 
ســـابقا له بالـــدار البيضاء فـــي نوفمبر 

الماضي.
ويحكـــي الفيلـــم قصصـــا إنســـانية 
تفضـــح الفظاعة التـــي ترتكبهـــا قوات 
جبهـــة بوليســـاريو الانفصالية في حق 
المحتجزين المغاربة في مخيمات تندوف، 

جنوب غرب الجزائـــر، والمحاولات التي 
يقـــوم بها هؤلاء من أجـــل الفرار من هذا 
الســـجن الكبيـــر، والعـــودة إلـــى أرض 
الوطـــن، وفق مـــا أوضحـــه مخرجه في 

تصريحات لوكالة الأنباء المغربية.
ويتعقب هذا العمل السينمائي رحلة 
خمســـة أشـــخاص (3 رجـــال وامرأتان) 
تمكنـــوا من الفرار مـــن مخيمات تندوف، 
وخاضـــوا مغامـــرة عبـــر الصحـــراء في 
محاولة لبلوغ الوطن الأم بكل ما تتطلبه 
من صعوبات وما تنطوي عليه من مخاطر 
ومشـــاق، قبل أن ينتهي بهم المطاف إلى 
تحقيـــق حلم طالما راودهم طيلة عقود من 

الإبعاد القسري الذي تعرضوا له.
فيلـــم  إن  نجيـــب  عبدالحـــق  وقـــال 
”الهاربـــون مـــن تندوف“ يســـلط الضوء 
علـــى قصص إنســـانية تعكـــس صمود 

مخيمـــات  فـــي  المحتجزيـــن  المغاربـــة 
تندوف وتشـــبثهم بوطنهم الأم، وتفضح 
أمـــام العالـــم مختلـــف أنـــواع التعذيب 
التـــي يتعرضون لها منـــذ عقود على يد 

بوليساريو بدعم من الجزائر.
وأضاف المخرج، وهـــو أيضا مؤلف 
الفيلـــم، أن هذا العمل الســـينمائي يمثل 
انخراطـــا في مسلســـل الترافـــع لفائدة 
قضيـــة الصحـــراء المغربية التي تشـــهد 
ديناميكيـــة اســـتثنائية بقيـــادة العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.
من جهته أبـــرز الفنان إدريس الروخ 
أن هـــذا الفيلـــم يمثـــل تجســـيدا بارزا 
للانخـــراط القـــوي للفنـــان المغربي في 
الترافـــع لفائدة قضية الوحـــدة الترابية 
المثبتة  الصحـــراء  ومغربيـــة  للمملكـــة، 

بالحقائق التاريخية.

وأوضـــح  الـــروخ أن الفيلـــم يروي 
نفســـيا  اســـتنزفوا  مغاربـــة  قصـــص 
علـــى  للتعذيـــب  وتعرضـــوا  وجســـديا 
يـــد بوليســـاريو، مضيفا أنـــه من خلال 
قصصهم الواقعية ”نبـــرز للعالم فظاعة 
ممارســـات هذه العصابـــة، وكذلك قدرة 

المغاربة على البقاء لحمة واحدة.“
وإلى جانب الروخ ونجيب شارك في 
هذا الفيلم كل من محمد الشـــوبي وكمال 
ومحســـن  عبدالقادر  وياســـين  حيمـــود 
مونتكي ومحمد ســـموكة وكريم أوجيل 

وإيمان قنديلي وعلياء بن شيخ.
من جانبها كتبت الصحافية المغربية 
عزيزة حـــلاق عن العمل قائلة ”يُحســـب 
للفيلـــم أنـــه يمثل أول تجربـــة إخراجية 
وتمثيليـــة لنجيب، وهي مغامرة ليســـت 
بالهينة، خاصة أنها جاءت بإنتاج ذاتي 
وإمكانيـــات محدودة، كمـــا أعلن عن ذلك 
نجيب خلال تقديمه للفيلم وفريق العمل. 
الإخراج أظهر اجتهادًا واضحًا، ســـواء 
في بناء المشـــاهد أو في خلق أجواء من 
التوتـــر والترقب، رغـــم بعض التحديات 
التقنيـــة التي ظهـــرت في بعـــض زوايا 

التصوير والإضاءة.“
وتابعت أن ”التمثيل جاء في مستوى 
جيـــد، إذ نجح الفيلم فـــي تحقيق توازن 
لافت بين مشـــاعر الأســـرى المليئة بالألم 
والمعاناة، وبين قســـوة الســـجانين التي 
جسّدها الممثلون بواقعية صادمة. جاءت 
تعابير الأســـرى محمّلة بالخوف والأمل، 
بينما ظهر الســـجانون ببرودة متجردة 
من الإنســـانية، ما عـــزز التباين الدرامي 
وأضفـــى علـــى المشـــاهد قـــوة وتأثيرا 

عاطفيا عميقا.“
ويـــرى المخـــرج والمســـرحي أيـــوب 
العياســـي في تقييمه للعمـــل أنه ”فيلم 

ضـــد النســـيان. فيلـــم عـــن الشـــجاعة 
الصامتة لعدد قليل من النساء والرجال 
الذيـــن لم يستســـلموا أبـــدًا. إنـــه فيلم 
عن قـــوة الروح فـــي مواجهة الأســـلاك 
الشـــائكة والأيديولوجيات القاتلة. وهو 
فيلـــم يحيـــي الذاكرة الجماعيـــة ويعيد 
النظر فـــي تاريـــخ المغـــرب والصحراء 
والحدود مع الجزائر ومخيمات تندوف 
والجرائم ضد الإنســـانية التي ارتكبتها 
بوليســـاريو. إنه فيلم جـــريء بأكثر من 

صورة.“

يشــــار إلــــى أن القائمين علــــى الفيلم 
ســــينظمون جولة أفريقية لعرضه ابتداء 
مــــن أبريــــل المقبــــل ستشــــمل العديد من 
عواصم القارة، بما فيها دكار (الســــنغال) 
ولومــــي (طوغو) وأبيدجان (كوت ديفوار) 
وكيغالي (رواندا) وأكــــرا (غانا)، علما أن 
الفيلم متوفر باللغات العربية والفرنسية 

والإنجليزية والألمانية والإيطالية.
كمــــا يتم العمــــل حاليا على تنســــيق 
تنظيــــم جولــــة مماثلة تشــــمل إســــبانيا 
وعددا مــــن دول أميركا اللاتينية، من أجل 
المساهمة في تعزيز تعرية واقع انتهاكات 
حقــــوق الإنســــان فــــي مخيمــــات تندوف، 
والتعريــــف بعدالة قضية الوحدة الترابية 

للمملكة.
وإلــــى جانــــب هاتــــين الجولتــــين من 
المنتظــــر أن يشــــارك الفيلم فــــي مجموعة 
من المهرجانات السينمائية على المستوى 
الدولي، من قبيل مهرجان دبلن السينمائي 

ومهرجان البحر الأحمر السينمائي.
وعبدالحــــق نجيب ولد عــــام 1969 في 
الدار البيضاء، وهو كاتب وصحافي وناقد 
فني ومقدم برامج تلفزيونية وســــينمائي 
مغربي، وقد شغل عدة مناصب تحريرية.

وإلـــى جانـــب اهتمامـــه بالســـينما 
والإعلام يكتب عبدالحق الرواية والشعر 
حيـــث ســـبق له أن نشـــر أكثر من عشـــر 
مجموعات شـــعرية، وأكثر مـــن 30 عملاً 
فلسفيًا، وأكثر من 10 مؤلفات في الفنون 
فنيـــة،  كتـــب  و7  روايـــات،  و10  والأدب، 
و6 كتـــب في العلوم السياســـية، نشـــرت 
عام 2015،  روايته الأولى ”أراضـــي الله“ 
وروايته الثانية بعنـــوان ”ربيع الأوراق 
المتساقطة“ عام 2016، وتوج في عام 2020 
بجائزة رجل الثقافة فـــي الوطن العربي 

من قبل الاتحاد العربي للثقافة.

سينما
السبت 2025/03/01 
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الأوسكار انهمرت على 

الكثير من الأعمال التي 

دعمت السردية اليهودية 

التي يدعمها لوبي يتحكم 

في مفاصل هوليوود

متى تتخلص الجائزة الشهيرة من التحيز

الأوسكار بندول يتأرجح بين التميز السينمائي وتجذر العنصرية
الجائزة السينمائية الأهم عالميا لا تستطيع التحرر من سيطرة السياسة

جائزة الأوســــــكار هي أشــــــهر جائزة ســــــينمائية يحلم بها كل صناع الفن 
الســــــابع، لكنها رغم أهميتها وقيمتها الفنية والمادية تشــــــكو منذ تأسيسها 
من سطوة السياسة والسياسيين وتحكم عنصرية مانحيها في اختياراتها 
وطريقة تعاطي منظميها مع الأفلام والنجوم الفائزين بها. وهي مشــــــكلات 

تتجدد كل عام مع انعقاد حفلها السنوي.

رحلة شاقة من أجل الحرية

{الهاربون من تندوف}.. قصص إنسانية عن صمود المغاربة
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الفيلم يتعقب رحلة خمسة 

أشخاص (3 رجال وامرأتان) 

تمكنوا من الفرار من 

مخيمات تندوف وخاضوا 

مغامرة عبر الصحراء

:



 قبــــل أيــــام قليلــــة على انطلاق موســــم 
درامــــا رمضــــان، انتهى مسلســــل ”القدر“ 
معلنا عن الاكتفاء بخمسة وأربعين حلقة، 
على خلاف النســــخة التركية الأصلية التي 
امتــــدت إلى تســــعين حلقة كاملــــة، متبنيا 
نهايــــة مختلفة كليــــا، بأحداث متســــارعة 
اختصــــرت فــــي حلقتين، وزعت الســــعادة 
على جميع الممثليــــن، في مبالغة واضحة 
لم يعد يتقبلها المشاهد العربي الذي يعلم 
أن الســــعادة المطلقــــة للجميع هي محض 

حلم مستحيل.
والحقيقــــة أن المسلســــل منــــذ بدايته 
واجــــه انتقادات وســــخرية لاذعة، بعضها 
رفضا لاســــتمرار الدراما العربية في تبني 
مسلســــلات تركية وتعريبهــــا، بعد مواكبة 
الجمهــــور العربــــي بثها كاملة فــــي تركيا 
ودبلجتها إلى العربية على منصات عربية 
خاصة  الاجتماعــــي،  التواصــــل  ومواقــــع 
وأنهــــا لا تقــــدم حكايــــات وقضايا تشــــبه 
الواقــــع العربي المختلــــف كليا عن الواقع 

التركي.
هذه المــــرة كان المسلســــل من بطولة 
الفنــــان الســــوري قصي خولــــي، والفنانة 
الســــورية ديمة قندلفت، والفنانة اللبنانية 
رزان جمال، ويشــــارك فيه الفنان السوري 
ميــــلاد يوســــف والفنانــــة اللبنانيــــة رندة 
كعدي ووســــام حنا وحسن عيوتي وفارس 
ياغــــي وبييــــر داغــــر ومارينال ســــركيس 
وســــلمى المصري ونورا رحال وفيكتوريا 
عون، إلى جانب ثلة من الممثلين، وأخرجه 

التركي فيدات أويار.
وبــــدأت الانتقــــادات منــــذ الإعلان عن 

لعــــب قصــــي خولــــي دور البطولة في 
المسلســــل، حيث كان من الرافضين 

للمشــــاركة في أعمال تركية معربة 
لا تقدم للمشاهد العربي مواضيع 
تهمــــه، لكنــــه بــــرر تراجعه عن 

”القــــدر“  إن  بالقــــول  موقفــــه 
يطرح قضية مهمة ولم يسبق 

تناولها بهــــذه الطريقة في 
المجتمع العربي.

اقتحم ”القدر“ 
عالم الأم البديلة، هذا 
الموضوع الذي يثير 
منذ سنوات نقاشات 

في المجتمعات الغربية 
إنما هو في المجتمعات 

العربية موضوع 
مرفوض بالنسبة 

للأغلبية، لأنها مجتمعات 
متدينة بطبعها، وترفضه 

الديانتان المنتشــــرتان بكثرة في المنطقة، 
الإسلام والمسيحية.

علــــى مســــار الحكاية  حافــــظ ”القدر“ 
في النســــخة التركيــــة ”لعبة القــــدر“، مع 
التــــزام بإضفاء أســــماء وهويــــات عربية 
علــــى الممثلين، لكن مواقع التصوير كانت 
فــــي تركيا، ما يفقد المسلســــل جزءا كبيرا 
من واقعيتــــه، صحيــــح أن الجمهور يدرك 
جيدا أن العمل تركي بالأســــاس لكن ليس 
من المنطقــــي أن يتم تعريبه وتقديمه على 
أنــــه حكاية بين ســــوريين ولبنانيين، وأن 
جزءا كبيرا من أحداثــــه انطلقت من داخل 
”الضيعة“ اللبنانية والريف اللبناني، لكنه 
يناقض نفســــه بأن يصــــور الريف التركي 

على أنه ريف لبنان.
تــــدور قصــــة النســــخة العربيــــة مــــن 
المسلســــل حــــول شــــخصية زيــــد (الفنان 

قصــــي خولــــي)، الــــذي تعانــــي زوجتــــه 
تــــالا (ديمــــة قندلفت) مــــن عــــدم الإنجاب، 
واستحالة حملها، فتقنع حماتها بالإنجاب 
بالاســــتعانة بــــأم بديلة، تتفــــق والدة زيد 
(رندة كعــــدي) مع أحد الأطبــــاء الذين لها 
فضل عليهم على الاستعانة بأم بديلة لكي 
تتمكــــن من الحصول على حفيد ذكر يحمل 
اســــم العائلة. تتحد المرأتــــان لإقناع زيد، 
فيرضخ لطلبهما بعد نقاشات حادة، إلا أن 
الحماة تكتشف أن زوجة ابنها عاجزة كليا 
عن الإنجــــاب، فتقرر أن يكــــون الحفيد من 
الأم البديلة، دون أن تخبر أحدا بالحقيقة.

تتعقد الأحداث، حتى يعلم الجميع أن 
الطفــــل المنتظر من أم بديلــــة، ثم يعلمون 
أنها هــــي الأم الحقيقيــــة، وتدخل الزوجة 
في حالة اكتئاب خطيرة تدفعها إلى القيام 
بتصرفات جنونيــــة، محاولة التخلص من 
ولــــي العهد المنتظر، والبحث في أســــرار 
العائلة لتســــتغلها ضدهم، لكنها بجنونها 
المــــرأة  تدفــــع زوجهــــا إلــــى ”أحضــــان“ 
الغريبــــة، فيغــــرم بها ويقــــرر أن يتزوجها 
ويؤســــس عائلته معها، بعد أن لمس فيها 
صدقا وســــعيا للحفاظ على ابنــــه مقارنة 

بزوجته التي سعت لقتله.
بالتوازي مع مســــار الحكاية الرئيسي 
الــــذي يــــدور حــــول الأم البديلــــة، تتحرك 
الشــــخصيات الثانوية في مسارات أخرى، 
هنــــاك الأخ إياد (ميلاد يوســــف) وزوجته 
اللذان يكنــــان لزيد غيرة قاتلــــة، تدفعهما 
إلــــى الكيــــد لــــه من أجــــل الســــيطرة على 
شــــركة العائلــــة، إلا أنه يصدم بســــر كبير 
يخفيه والداه عنه، فتتغير شخصيته كليا 
ويتحول إلــــى رجل محب لإخوته وعائلته، 
لقــــد عرف فجأة أنه أخــــو زيد وريما من أم 
مجهولة، حبيبة سابقة لوالده بهاء (حسن 
عويتــــي)، أخفــــى قصتهــــا كي لا يشــــعره 

بالنقص.
أما ريمــــا (نــــورا رحــــال) فتعيش مع 
عائلتهــــا تحت ســــقف واحد، رفقــــة ابنها 
تيــــم (فارس ياغــــي)، الحفيــــد المدلل، بعد 
أن توفــــي زوجها في حادث ســــير، ليعود 
فجأة بعد ســــنوات وهــــو يعاني من مرض 
الســــرطان ويخبرها أن والدها وشــــقيقها 
الأكبر روجا حكاية موتــــه الكاذبة لحماية 
إيــــاد مــــن دخــــول الســــجن، ومنعــــوه من 

التواصل معها ومع ابنه.
يظهر أيضا الحفيد تيم بشخصية 
مهتــــزة، شــــديدة الانفعــــال، يحــــب 
الأم البديلــــة، ويســــعى للــــزواج بها 

وحمايتها من عائلته.
في إحدى الحكايات الفرعية 
الأخرى، يظهر الشاب يوسف 
(وسام حنا) المهووس بحب 
نور (الأم البديلة) والذي 
يخطط لسنوات من أجل 
الزواج منها وإن تطلب منه 
الأمر القيام بأفعال جنونية 
كأن يختطف تالا أو يطلق 
النار على زيد ويتسبب في 
اتهام عائلة نصر بترويج 

المخدرات.
ما يحسب لهذا العمل أنه 
على عكــــس الدرامــــا العربية 

وعلى غرار أغلب المسلســــلات الاجتماعية 
التركية، يســــوق لأهمية العائلة وتماســــك 
أفرادهــــا مهمــــا كانــــت المشــــكلات التــــي 
يواجهونها، إنه يسلط الضوء على العائلة 
الموســــعة (الجد والأبناء والأحفاد) الذين 
يعيشــــون جميعا في مكان واحد، يدافعون 
ويتجــــاوزون  العائلــــة،  اســــتمرارية  عــــن 
حتــــى  الكبــــرى،  والمشــــكلات  الأخطــــاء 
مكائدهــــم تصب جميعها لصالــــح العائلة، 
على عكس الصــــورة التي راجت بكثرة في 
الدراما العربية والتي لا سبيل فيها للعيش 
في بيت مشترك ولا أن تكون العلاقات بين 

أفراد العائلة الواحدة متينة.
وفــــي تصويــــره لهــــذه العائلــــة، مــــر 
المسلسل على مشكلات نفسية واجتماعية 
ومهنيــــة مهمــــة، حيــــث صــــور الضغــــط 
الممارس على النســــاء مــــن أجل الإنجاب، 
والتنمــــر، والكــــذب والاحتيــــال والعنــــف 
المســــلح والســــرقة والخيانــــة والمــــرض 
والتزوير والابتــــزاز، كما ركز على الصراع 
بين الماضــــي والحاضر وكيــــف أن الآباء 
قد يدمــــرون حيــــاة أبنائهــــم بالتدخل في 

اختياراتهم التي يرونها أنسب لهم.
وإن مــــا تطرقنــــا إلــــى أداء الممثلين، 
يمكن القول إن أغلبهم قدموا مســــتوى من 
التشــــخيص يتــــلاءم مع الحكايــــة التركية 
وسياقها العام، وحدها ديمة قندلفت قدمت 
شــــخصية تتقارب فــــي أحيــــان كثيرة مع 
شخصية فلك التي شاركت بها في مسلسل 

”ستيليتو“ المعرب أيضا.

وجاءت آخر حلقتين من ”القدر“ أشــــبه 
بالحلــــم، أنجبــــت نــــور الحفيــــد المنتظر 
لعائلــــة نصــــر، وطلق زيد زوجتــــه ليتزوج 
بالأم الحاضنة، إياد أصبح المدير الوحيد 
للشــــركة وصارت علاقته بزوجته وعائلته 
متينــــة أكثر، أمــــا ريما فعــــادت للتواصل 
مع زوجها إيهاب، وحتــــى طليقة زيد تالا، 
التي صورها المسلسل على أنها شخصية 
شريرة وأنانية وجدت حبا جديدا وأسست 

دارا لرعايــــة الأيتــــام. لــــم يتــــرك المخرج 
شــــخصا لم يمنحه نهاية ســــعيدة، محدثا 
تعديلات كبيرة في الحكاية الأصلية، لكنها 

تغييرات لا تبدو منطقية.
في العمــــل الأصلي يقتل تيم برصاصة 
طائشــــة وتقــــرر تــــالا الانتقام مــــن طليقها 
وتســــتمر  الجديــــد  المولــــود  فتختطــــف 
الصراعــــات، بينمــــا في النســــخة العربية 
جــــاءت النهاية ســــعيدة للجميع، كما تغير 
المولود المنتظر من حفيدة أنثى إلى حفيد 
ذكــــر، ربما أرادت ”أم.بي.ســــي“ أن تضفي 
بعــــض الواقعيــــة علــــى العمــــل، فالحفيد 
الذكر الذي يحمل اســــم العائلة حلم أغلب 
العائلات العربيــــة فما بالك لو كانت عائلة 
ثريــــة تريد الحفاظ على اســــمها ومجدها، 
ومن هــــذه النقطة يمكن أن يتفهم الجمهور 
العربــــي ضرورة اللجوء إلى الأم الحاضنة 
ضمن هذا السياق ويقتنع بهذه الممارسة 
وقد تخطر على بال البعض ليحصلوا على 

ولي للعهد.
ومنــــذ الحلقــــة الأربعين تقريبــــا، بدأ 
الجمهور المتابع للمسلســــل ينقســــم إلى 
قســــمين؛ الأول يدعــــم اختيــــار البطل زيد 
فــــي أن يطلــــق زوجتــــه ويواصــــل حياته 
مــــع الأم البديلة والثاني يــــرى أن ما يريد 
البطل فعلــــه يعد خيانــــة لزوجته. مواقف 
وآراء كثيرة طرحت تســــاؤلات حول مفهوم 
الأبوة والأمومة، وكيفية تصنيف العلاقات 
الإنســــانية في مجتمعنا العربي، وبعضها 
أبدى تخوفا من الدرامــــا التي تمهد لتقبل 
المجتمــــع العربــــي ســــلوكيات غريبة عنه 

وأولها موضوع الأم الحاضنة.
وليســــت هذه المرة الأولى التي تطرح 
فيهــــا الدراما المعربة قضيــــة الأم البديلة، 
كما أنها ليســــت المرة الأولــــى التي يعرب 
حيث سبق أن  فيها مسلســــل ”لعبة القدر“ 
تصويره وأطلقت  أعادت قناة ”أم.بي.سي“ 
عليــــه عنــــوان ”أم بديلة“ في العــــام 2021، 
بفريــــق عمل عراقي –لبنانــــي، وكان العمل 

مــــن تأليف ندى عماد خليل، وإخراج دافيد 
أوريان. فما الذي يبرر تعريب ”أم.بي.سي“ 
للمسلسل التركي في نسختين عربيتين لم 

يفصل بينهما سوى أربع سنوات؟

وشــــهد رمضان الماضــــي أيضا عرض 
مسلسل مصري من 15 حلقة بعنوان ”صلة 
جمع بين إياد نصار ويسرى اللوزي  رحم“ 
وناقــــش قضية الأم الحاضنــــة انطلاقا من 
أبعادها النفسية والبيولوجية والاجتماعية 
والدينية، ولاقى المسلســــل آراء متناقضة 
بيــــن مؤيد لمثل هــــذا الطــــرح الفني وبين 
رافض لتنــــاول هذا الموضــــوع لأنه دخيل 
علــــى مجتمعاتنا العربيــــة المحافظة، إلى 
جانب أنه أمر مرفوض حيث ترى المذاهب 
الدينيــــة أن الأم البديلة أي تلك التي تحمل 
في رحمهــــا جنينا من امــــرأة ورجل، تقوم 

بأمر يعارض الفطرة الإنسانية.
الأم  لثيمــــة  المســــتمر  التكــــرار  هــــذا 
الحاضنة، قد يمهد بأســــلوب غير مباشرة 
لتطبيع عربي ولو جزئي وفي حالات نادرة 
مع الموضوع، أليســــت الدرامــــا كما يؤكد 
الخبــــراء والنقــــاد والأكاديميــــون من أكثر 
الإبداعــــات الفنية تأثيرا فــــي المجتمعات؟ 
يكفينا أن نلقي نظرة ســــريعة على أشــــهر 
الأعمال الدرامية الاجتماعية التي عرضتها 
الشاشــــات العربية لنستخلص كيف أثرت 
في المجتمعات وأسهمت في تغيير قوانين 
كثيــــرة وأحدثــــت ضجيجــــا وخلافات في 

أشهر البرلمانات العربية؟

 دمشــق - بعد أن قدم العام الماضي 
شـــخصية الملاكم الدمشـــقي تاج الدين 
الحمال في مسلســـل ”تـــاج“ تأليف عمر 

أبوســـعدة وإخراج سامر برقاوي، يعود 
النجم الســـوري تيم حسن إلى الموسم 
الرمضاني الحالي بشخصية جديدة في 
مع المؤلف  مسلسل ”تحت سابع أرض“ 

نفسه والمخرج أيضا.
يقـــدم حســـن فـــي هـــذا المسلســـل 
الجديد شخصية الضابط موسى المقدم 

النزيه في الأمن الجنائي الذي يكتشـــف 
تـــورط أخويه بالعمل فـــي تزوير العملة 
الأجنبية، الشيء الذي يكافحه هو نفسه 
في عمله، فيقع في صراع كبير مع نفسه 
حيث لا يعرف إذا كان يجب أن يحميهما 
من شر باقي العصابات أو يلقي القبض 
عليهما أو يتورط معهما في هذه المهنة 
الخطرة، بحكـــم نفوذه، معرضا نفســـه 

ومركزه للخطر.
يبـــدو أن الصراع الذي ســـيخوضه 
الضابـــط موســـى مهما ضمـــن أحداث 
مشـــوقة، حيث أظهـــر البرومـــو الأولي 
للعمـــل (الدعاية)، الذي ســـيعرض على 
ومنصة ”شاهد“، أن  قناة ”أم.بي.ســـي“ 
هذا المسلســـل مختلف عن الأعمال التي 
قدمها تيم حســـن في السنوات الأخيرة 
تحت إدارة المخرج سامر برقاوي الذي 
صرح العام الماضي بأنه سيكون نهاية 
التعـــاون بينه وبين حســـن لينهيا بذلك 
مســـيرة عشـــر ســـنوات من النجاح في 
ظل شـــركة ”الصباح إخـــوان“ اللبنانية 

للإنتاج.
وتشـــارك الفنانة كاريس بشـــار إلى 
جانب تيم حســـن فـــي بطولة هذا العمل 
حيث تؤدي شخصية بلقيس التي تعمل 
في شـــبكة تزوير العملة مع أخويه، كما 
تشـــارك الفنانة القديرة منى واصف في 
بطولة المسلســـل أيضا بعد مشاركتها 

ســـابقا في الأجزاء الخمســـة لمسلسل 
”الهيبـــة“ إلى جانـــب تيم حســـن حيث 
أدت دور والدتـــه فـــي المسلســـل الذي 
أكســـبهما شـــهرة كبيرة، ويشارك أيضا 
الفنـــان أنس طيـــارة في ”تحت ســـابع 
حيث يؤدي دور الشقيق الأصغر  أرض“ 
للضابط موســـى الذي يعمـــل في تزوير 
العملـــة وهـــذه هـــي المشـــاركة الثانية 
لأنس طيارة إلى جانب تيم حســـن حيث 
كانـــت الأولى في عام 2023 في مسلســـل 
”الزنـــد“ الـــذي أخرجـــه ســـامر برقاوي 

أيضا.
فـــي العـــام الماضي قدم تيم حســـن 
شـــخصية الملاكم الدمشـــقي تاج الدين 
الحمال الملقب بالمقص ويعمل خياطا، 
لكنـــه فـــي الســـر ينتمـــي إلـــى منظمة 
القمصـــان الحديديـــة التي مـــن مهامها 
والذي  الفرنســـيين،  الضبـــاط  اغتيـــال 
ســـتنقلب حياته رأســـا علـــى عقب بعد 
تقرير كتبه عنه أشـــهر خياطي دمشـــق 
رياض الجواد (بسام كوسا)، الأمر الذي 
أدى إلـــى مقتل مجموعتـــه كلها بعد أن 
أغارت عليهـــم القوات الفرنســـية حيث 
كانـــوا يجتمعـــون في أحـــد البيوت في 

بساتين دمشق.
لـــم يكن تـــاج معهـــم فنجـــا بحياته 
لكنه لم ينجُ بســـمعته، فقـــد اعتبره أهل 
الضحايـــا وقـــادة المنظمة أنـــه هو من 

وشـــى بهم ففقـــد عمله وأصبح ســـكيرا 
مقامرا يعنف زوجته ويســـرق أموالها، 
الأمر الـــذي يدفعها في النهاية إلى تركه 

والزواج من ألد أعدائه رياض الجواد.

وقـــد أدى حســـن هذه الشـــخصية، 
التي تشـــابهت ظروفها كثيرا مع ظروف 
شـــخصيات قدمهـــا النجـــم الأميركـــي 
مارلـــون براندو في فيلميه ”في مواجهة 
للمخرج  و“عربة اســـمها الرغبة“  الماء“ 
إيليا كازان، باحترافية كبيرة فقد تقمص 
شـــخصية الملاكم بكل تفاصيلها ابتداء 
مـــن مشـــيته وانتهـــاء بانفعالاتـــه عند 
الغضب، لكن تاريخ الشـــخصية يؤاخذ 
عليـــه بعـــض الملاحظـــات فلـــو اختار 
كاتب النص لهذه الشـــخصية الشـــعبية 
البســـيطة مهنة أخـــرى غيـــر الخياطة 
كمهنـــة بائع قماش مثلا في أحد محلات 
الأقمشة نسبة إلى لقبه المقص واكتفى 
بـــأن يكـــون الخياط هو ريـــاض الجواد 
غريمه لكانت الشخصية ستكون واقعية 

أكثر وتاريخها واضحا أكثر.
ورغم كل ذلك كان تاج نقطة فارقة في 
تاريخ الدراما الســـورية فقد قدم دمشق 
فـــي أربعينـــات القرن الماضـــي بأجمل 
صورة كمـــا لم يقدمها عمـــل قبله حيث 
تمت بنـــاء مدينة كاملة تحاكي دمشـــق 
فـــي تلـــك الفتـــرة، لكن مسلســـل ”تحت 
يبدو أنه سيكون مختلفا  ســـابع أرض“ 
تماما عن مسلســـل ”تاج“ فهو مسلســـل 
اجتماعي بوليســـي معاصـــر وهي نقلة 
تحســـب لكاتـــب العمل ونحـــن بانتظار 

مشاهدته والحكم عليه فنيا.
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حكاية غريبة على المجتمع العربي

بطولة جديدة مع المخرج سامر برقاوي

هل تمهد الدراما العربية للتطبيع مع الأم البديلة

{تحت سابع أرض} في دراما رمضان تيم حسن ينافس بـ

مسلسل {القدر} ينتهي بسعادة مطلقة غير منطقية
تناولت مسلســــــلات عربية وأخرى معربة عن الدراما التركية موضوع الأم 
البديلة/الحاضنة، وهو موضوع لا يتماشى مع المجتمعات العربية المحافظة 
لكنه يكشــــــف من ردود فعل الجمهور المتابع للمسلســــــلات أنه بدأ يجد له 
مكانا وأصواتا داعمة، وهو ما يشير إلى أن الدراما والأعمال الفنية عموما 

تملك قدرة رهيبة على تغيير قناعات الأفراد وسلوك المجتمعات.

التكرار المستمر لثيمة الأم 

الحاضنة قد يمهد بأسلوب 

غير مباشر لتطبيع عربي 

ولو جزئي وفي حالات نادرة 

مع الموضوع

المسلسل واجه انتقادات

وسخرية لاذعة بعضها رفض
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 فرانكفورت (ألمانيا) - يعد عدم انتظام 
ضربات القلب في الأســـاس انحرافا عن 
معـــدل ضربـــات القلب الطبيعـــي، الذي 
يتـــراوح بين 60 و100 نبضة في الدقيقة، 
وفق ما قاله البروفيسور يوليان تشون.

وأضـــاف كبير أطبـــاء أمراض القلب 
وعضـــو المجلـــس الاستشـــاري العلمي 
لمؤسسة القلب الألمانية أن عدم انتظام 
ضربـــات القلب بين الحيـــن والآخر يعد 
أمرا طبيعيا تمامـــا، وذلك ارتباطا بعدة 
عوامل مثل التوتر والانفعال والمجهود 

البدني.
ويمكن للمرء قياس النبض بســـهولة 
عـــن طريـــق وضـــع إصبعـــي الســـبابة 
والوســـطى من اليد اليسرى على الرسغ 
الأيمن أسفل الإبهام والضغط قليلا حتى 

يشعر بالنبض.
وشـــدد تشون على ضرورة استشارة 
الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة مثل 
التخطيـــط الكهربائي للقلـــب، وذلك إذا 
كان القلب ينبض ببطء شديد أو بسرعة 
كبيرة أو بشكل غير منتظم، مع المعاناة 
من بعض المتاعب مثل الضعف والدوار 

وتراجـــع القـــدرة علـــى بـــذل المجهود 
والإغماء وألم الصدر.

ويســـري ذلك بصفة خاصة على كبار 
الســـن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل 
داء الســـكري وارتفاع ضغط الدم، وكذلك 
الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن مرض 
الشـــريان التاجـــي بعد الإصابـــة بنوبة 

قلبية.
وأوضـــح البروفيســـور الألماني أن 
هذه الأعـــراض قد تشـــير إلـــى أمراض 
خطيرة مثل الرجفان الأذيني، وهو عبارة 
عن فوضـــى كهربائية كاملـــة في أذيني 
القلب، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة 

بقصور القلب أو السكتات الدماغية.
ويمكن مواجهة عدم انتظام ضربات 
القلب بواسطة الأدوية واستخدام منظم 
ضربـــات القلب، مـــع اتباع نمـــط حياة 
صحي يتمثل في التغذية الصحية قليلة 
الملح والمواظبة على ممارسة الرياضة، 
لاسيما رياضات قوة التحمل مثل المشي 
والركض وركـــوب الدراجـــات الهوائية، 
وذلـــك للتمتـــع بوزن صحـــي، فضلا عن 

الإقلاع عن التدخين والخمر.

وعلـــى الرغم من أن القهوة قد تؤدي 
إلى تســـارع ضربات القلـــب على المدى 
القصيـــر، إلا أنهـــا لا تمثل مشـــكلة عند 
تناولهـــا باعتـــدال، حيث يكفـــي تناول 
كوبين أو ثلاثة أكـــواب من القهوة على 

مدار اليوم.

كلينيـــك“،  ”مايـــو  خبـــراء  ووفـــق 
هـــو  القلبـــي  النظـــم  اضطـــراب  فـــإن 
ضربـــات قلـــب غيـــر منتظمـــة. ويحدث 
اضطـــراب النظم القلبـــي عندما لا تعمل 
الإشـــارات الكهربائية التي تخبر القلب 
بالنبـــض بطريقة صحيحـــة. قد ينبض 
القلـــب بســـرعة كبيرة أو ببطء شـــديد، 

أو قـــد يكون نمـــط ضربـــات القلب غير 
متناسق.

قد يظهر اضطراب النظم القلبي على 
هيئة خفقان ســـريع لضربـــات القلب أو 
عدم انتظامها أو تسارعها. بعض حالات 
اضطرابات النظم القلبي غير ضارة. وقد 
يســـبب بعضها الآخر الإصابة بأعراض 

مميتة.
هنـــاك أوقـــات لا يشـــكل فيها نبض 
القلب الســـريع أو البطيء مشـــكلة. على 
ســـبيل المثـــال، قد ينبض القلب بشـــكل 
أسرع مع ممارسة التمارين الرياضية أو 

يتباطأ أثناء النوم.
وقد يتضمن علاج اضطرابات النظم 
القلبـــي الأدوية أو الأجهـــزة مثل أجهزة 
تنظيم ضربـــات القلب أو إجـــراء عملية 
جراحيـــة. وأهـــداف العلاج هـــي ضبط 
ضربـــات القلب الســـريعة أو البطيئة أو 
غير المنتظمـــة أو التخلص منها. يمكن 
أن يســـاعد نمـــط الحيـــاة المفيد لصحة 
القلـــب على وقاية القلب من الضرر الذي 
يمكن أن يســـبب بعض أنواع اضطراب 

النظم القلبي.
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أداة مبتكرة تحسن علاج ملايين المرضى 

المصابين بداء السكري من النوع الثاني
التقنية تحدد الدواء الأكثر فعالية لخفض مستويات الغلوكوز في الدم 

 لندن - طوّر باحثو جامعة إكستر أداة 
مبتكرة يمكن أن تحسّـــن علاج الملايين 
من المرضى المصابين بداء السكري من 
النوع الثانـــي، عبر تحديد الدواء الأكثر 
فعالية لخفض مســـتويات الغلوكوز في 

الدم لكل مريض.
يعد التحكم في مستويات الغلوكوز 
فـــي الـــدم أمرا بالـــغ الأهميـــة للحد من 
أن  إلا  الســـكري،  مضاعفـــات  مخاطـــر 
تحقيـــق هـــذا التـــوازن يشـــكّل تحديا، 
حيث لا يصل ســـوى ثلـــث المرضى إلى 

المستويات المستهدفة.
وحتـــى الآن، لـــم تكن هناك وســـيلة 
دقيقـــة لاختيـــار العـــلاج الأمثـــل لـــكل 
مريض، وهو ما تســـعى الأداة الجديدة 

إلى تغييره.
وتعتمـــد الأداة علـــى تحليل بيانات 
طبيـــة لمليـــون مريـــض فـــي المملكـــة 
المتحدة، حيث تم ربط ســـجلات الأطباء 
اختبار  ثـــم  والمستشـــفيات،  العاميـــن 
دقتها باســـتخدام بيانـــات من التجارب 
الســـريرية. وأظهـــرت النتائج أن 18 في 
المئة فقـــط من المرضى كانـــوا يتلقون 

العلاج الأكثر فعالية لحالتهم.
أن  الحســـابية  النماذج  وأوضحـــت 
استخدام الأداة الجديدة لاختيار الدواء 
الأكثر فعالية لكل مريض يمكن أن يساهم 
في خفـــض مســـتويات ”إيتش.بي.أي 1 
(مؤشر لمتوســـط مستوى السكر  سي“ 
فـــي الدم) بمقـــدار 5 مليمـــول خلال عام 
واحد في المتوســـط، ما يعكس تحسنا 
ملحوظا في التحكـــم بالغلوكوز. والأهم 
مـــن ذلك، أن هذا التحســـن قد يؤدي إلى 
إطالة الفترة الزمنية التي يمكن للمريض 
خلالها الاعتماد على العلاج الحالي، ما 
يقلـــل الحاجة إلى إضافـــة أدوية جديدة 
أو جرعـــات أعلى للتحكم فـــي المرض. 
كما يمكن أن يحد من مخاطر مضاعفات 
خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات 

الدماغية وأمراض الكلى.
لاختبار  حاليـــا  النمـــوذج  ويخضع 
سريري على 22500 مريض في أسكتلندا، 
تمهيدا لاعتماده في جميع أنحاء المملكة 
المتحـــدة والعالم، ما يفتح الباب لعصر 
جديد من العلاج الشخصي للسكري من 

النوع الثاني.

وقال جون دينيس، الأستاذ المساعد 
في جامعة إكســــتر وقائد الدراســــة، ”لقد 
طوّرنا نهجا شــــخصيا جديــــدا يمكن أن 
يفيــــد كل مريض مصاب بالنــــوع الثاني، 
ســــواء في المملكة المتحــــدة أو عالميا. 
للمــــرة الأولــــى، يمكــــن للمرضــــى تحديد 
أفضــــل عــــلاج للحفــــاظ على مســــتويات 
السكر في الدم، ما يقلل خطر المضاعفات 

المرتبطة بالمرض.“

وأضاف أندرو هاترسلي، الأستاذ في 
الجامعة ذاتها، ”الأداة قابلة للتنفيذ فورا 
دون أي تكلفــــة إضافيــــة، إذ تعتمــــد على 
بيانات طبية روتينية مثل الجنس والوزن 
واختبــــارات الدم القياســــية. نأمل أن يتم 
تطبيقها بسرعة لمساعدة المرضى حول 

العالم.“
وأكدت إليزابيث روبرتســــون، مديرة 
الأبحاث فــــي ”ديباتيس يو كيو“، أن هذا 
الابتكار قــــد يكون أعظم تقــــدم في رعاية 
مرضى السكري منذ أكثر من عقد، إذ يوفر 

فرصة حقيقية لتحسين حياة الملايين.
فـــي  فعاليتهـــا  الأداة  أثبتـــت  وإذا 
الممارســـة الســـريرية، فقد تمثل تحولا 

جذريا في علاج داء الســـكري من النوع 
الثاني، ما يســـاهم في تحسين النتائج 
الصحيـــة للملايين مـــن المرضى حول 

العالم.
وأُعلـــن عـــن هـــذا الاكتشـــاف خلال 
مؤتمـــر جمعيـــة مرضـــى الســـكري في 
المملكة المتحدة 2025، ونشـــرت نتائجه 

في مجلة ”ذا لنسيت“.
وكانـــت منظمـــة الصحـــة العالمية 
قد أعلنت فـــي اليوم العالمـــي لمكافحة 
داء الســـكري الذي يصـــادف يوم الرابع 
عشر من نوفمبر أن عدد المصابين بداء 
السكري من النوع الأول أو الثاني ازداد 

أكثر من أربعة أضعاف منذ عام 1990.
ووفقـــا للبحث المنشـــور فـــي مجلة 
”ذا لنســـت“ العلمية، بلغ عدد الأشخاص 
البالغيـــن (أعمارهـــم 18 ســـنة وأكثـــر) 
المصابين بداء الســـكري فـــي عام 2022 
حوالـــي 828 مليون شـــخص. أي بزيادة 
قدرهـــا 630 مليونـــا مقارنة بعـــام 1990. 
ومن عام 1990 إلى عام 2022 ارتفع معدل 
انتشـــار داء الســـكري في 131 دولة بين 
النســـاء و155 دولـــة بين الرجـــال. وأن 
الزيـــادة الكبيـــرة لوحظت فـــي البلدان 
منخفضة ومتوســـطة الدخل في جنوب 
شـــرق وجنوب آســـيا، والشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا، وأميـــركا اللاتينيـــة 

وحوض بحر الكاريبي.
واستنتج الباحثون أن في عام 2022 
”كان أدنى معدل لانتشـــار داء الســـكري 
في أوروبا الغربية وشـــرق أفريقيا لكلا 
الجنســـين، وفـــي اليابـــان وكنـــدا بين 
النســـاء“، وكان أعلى معدل انتشـــار في 

بولنيزيـــا وميكرونيزيـــا، وبعـــض دول 
حوض بحر الكاريبي، والشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا. وكذلك في الباكســـتان 
وماليزيـــا. ولم يحصـــل 445 مليون بالغ 
(30 عاما وأكثر) علـــى العلاج اللازم في 
عـــام 2022، أي بزيـــادة قدرهـــا 3.5 مرة 
مقارنة بعام 1990. ومن جانب آخر خلال 
2022، زادت تغطية علاج  أعـــوام 1990 – 
مرض السكري في 118 دولة للنساء و98 

دولة للرجال.
ولكن، لم تكن هناك زيادة في التغطية 
العلاجيـــة فـــي معظـــم بلـــدان أفريقيا 
الواقعـــة جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى، 
ومنطقـــة بحـــر الكاريبي، وبلـــدان جزر 
المحيط الهادئ، وجنوب شـــرق ووسط 
آسيا. فمثلا في بعض البلدان الأفريقية 
يتلقـــى العلاج أقل من 10 فـــي المئة من 
المرضى، في حين حصل أكثر من 55 في 
المئـــة على العلاج فـــي كوريا الجنوبية 
والعديـــد من البلدان الغربية ذات الدخل 
المرتفع وفي بعض بلدان وســـط وشرق 
أوروبا، مثل روسيا وبولندا وجمهورية 
التشـــيك، كما لوحظت الزيادة في بعض 
بلـــدان أميـــركا اللاتينية، كوســـتا ريكا 
وتشيلي والمكســـيك، وكذلك في الشرق 

الأوسط، الأردن والكويت وقطر.
وتشير منظمة الصحة العالمية إلى 
أن هذا هو ”أول تحليل عالمي للإصابات 
بمرض الســـكري وعلاجها، شاركت فيه 
جميع البلدان“. وقد استخدم الباحثون 
في هذا العمل العلمـــي، الذي تم إعداده 
بمشـــاركة المنظمة، بيانات عن أكثر من 

140 مليون شخص.

الاكتشاف يقلل الحاجة إلى أدوية جديدة

ــــــدة لعلاج مرضى  مكنت تقنية جدي
ــــــوع الثاني من  الســــــكري مــــــن الن
خفض مســــــتويات مؤشــــــر مستوى 
الســــــكر في الدم، ما يعكس تحسنا 
بالغلوكوز.  التحكــــــم  فــــــي  ملحوظا 
ويتوقع الخبراء أن هذا التحسن قد 
يؤدي إلى إطالة الفترة الزمنية التي 
يمكن للمريض خلالها الاعتماد على 
العــــــلاج الحالي، مــــــا يقلل الحاجة 
إلى إضافة أدوية جديدة أو جرعات 

أعلى للتحكم في المرض.

 مانهايــم (ألمانيا) - تعد تقنية ”حضن 
ســـلاحا فعالا لمواجهة التوتر  الفراشـــة“ 
النفســـي، وفق ما قالته منظمة الإسعافات 

الأولية للصحة العقلية بألمانيا.
وأوضحت المنظمة أن طريقة ”حضن 
الفراشـــة“ تقوم على ما يســـمى بالتحفيز 
الثنائي، أي التربيت على اليمين واليسار، 
والذي يهدف إلى تنشيط الجانب ”الهادئ“ 
مـــن الجهاز العصبي، أي الجهاز العصبي 
الســـمبتاوي، مـــن أجل مواجهـــة الجهاز 
العصبي الودي، المسؤول عن ردود الفعل 

التوترية، في حالة الخطر.
ويتم تطبيق تقنيـــة التهدئة هذه على 

النحو التالي:
[ الشعور بموضع التوتر.

ينبغـــي أولا الشـــعور بموضع التوتر 
في الجســـم، على ســـبيل المثال توتر في 

المعدة.
[ اتخاذ وضعية الفراشة.

فـــي الخطـــوة الثانية ينبغـــي اتخاذ 
وضعيـــة الفراشـــة، وذلك بوضـــع ذراعين 
متقاطعتيـــن أمـــام الصـــدر بحيـــث تكون 
أطراف الأصابع أسفل عظم الترقوة. يمكن 
للإبهاميـــن أن يلمســـا بعضهمـــا البعض 
ويشـــكلا جســـم الفراشـــة، في حين تمثل 

الأصابع المفتوحة الأجنحة.
[ التربيت برفق.

ينبغـــي التربيـــت بلطف أســـفل عظام 
الترقـــوة بالأصابـــع، وذلـــك بالتناوب إلى 

اليمين واليسار أو في نفس الوقت.
[ التنفس بعمق.

بمجـــرد العثـــور علـــى إيقـــاع يمكـــن 
الشـــعور به جيـــدا، تنبغـــي مواصلة هذا 
الإيقـــاع، مع مراعـــاة التنفـــس بعمق إلى 

المعدة، ثم الزفير لمدة أطول قليلا.
[ إغماض العينين.

عندما تكون العينـــان مغلقتين، يمكن 
فـــي الكثيـــر من الأحيـــان التركيز بشـــكل 

أفضل على التمرين.
[ الخاتمة والمتابعة.

عند الشعور بأن التوتر النفسي الحاد 
قد خف، يمكـــن حينئذ خفـــض الذراعين، 

عادة بعد دقيقة إلى ثلاث دقائق.
وفـــي ســـبيل تقليـــل التوتـــر، ظهرت 
إســـتراتيجيات يقال إنها فعالة، مثل عناق 
الفراشة والصراخ الصامت، بعد أن اعتاد 
الناس على التنفس العميق وشـــرب الماء 
وممارســـة الرياضـــة وأخـــذ حمـــام بارد، 

كتقنيات لإزالة التوتر.
يضـــع  أن  يعنـــي  الفراشـــة  وعنـــاق 
الشـــخص يديـــه على صـــدره فـــي حركة 
متقاطعـــة وكأنـــه يعانـــق نفســـه. ويرى 
المعالجون بالطبع أن تلك الطريقة تساعد 
علـــى إفـــراز الأكسيتوســـين كما لـــو كان 
كان العنـــاق من شـــخص آخـــر وليس من 

الشخص لنفسه.

وفي الصراخ الصامت يقلّد الشـــخص 
الفعل الذي يصدر عن الصراخ دون إصدار 
أي صـــوت. ويمكن القيـــام بذلك عن طريق 
فتح الفـــم على مصراعيـــه وتقليد حركات 
الصراخ مع الحفاظ على استرخاء الحبال 
الصوتية. وتســـمح هذه التقنيـــة للأفراد 
بالتعبيـــر عـــن العواطـــف المكبوتة دون 
إزعاج الآخرين أو تســـبب الضرر لأنفسهم 
وهي بالطبع شـــكل من أشـــكال التنفيس 
حســـب رؤية الكثير مـــن المعالجين. ولأن 
التحديات الجديدة تتطلـــب حلولا جديدة 
ظهـــرت تلك الطـــرق الحديثة، ولا شـــك أن 
الخبراء سيكشـــفون من وقت إلى آخر عن 
تقنيات أخرى في أوساط العلاج النفسي.

{حضن الفراشة}.. سلاح 
لمواجهة التوتر النفسي

تقنية {حضن الفراشة}

تقوم على التحفيز الثنائي، 

أي التربيت على اليمين 

واليسار، والذي يهدف إلى 

تنشيط الجهاز العصبي

عدم انتظام ضربات القلب 

بين الحين والآخر يعد أمرا 

طبيعيا ، وذلك ارتباطا 

بعدة عوامل مثل التوتر 

والانفعال 

النموذج يخضع حاليا 

لاختبار سريري على 22500 

مريض، تمهيدا لاعتماده 

في جميع أنحاء المملكة 

المتحدة والعالم

باحثـــون  أفـــاد   - (ألمانيــا)  هانوفــر   
بأن نوعـــا متقدما من التصويـــر بالرنين 
المغناطيســـي كشف عن مشـــكلات رئوية 
كبيـــرة لم تكن معروفة مـــن قبل في أطفال 

ومراهقين أصيبوا بكوفيد – 19.
دوريـــة  فـــي  الباحثـــون  وقـــال 
”راديولوجـــي“ إن الفحـــوص التقليديـــة، 
للمرضـــى صغار الســـن المشـــتبه في أن 
لديهم أعراضا طويلة الأمد تالية للإصابة 
بكوفيـــد، مثل اختبـــارات وظائـــف الرئة 
وتخطيط صدى القلـــب ومراجعة التاريخ 
الطبـــي، غالبـــا ما تظهر وظائـــف طبيعية 

للرئة والقلب.
وقالـــت جيســـا بوهلـــر التـــي قـــادت 
الدراســـة وهي من كليـــة الطب في هانوفر 
بألمانيـــا، في بيان، ”يجـــب على الآباء أن 
يفهموا أن الأعراض المســـتمرة لأطفالهم 
بعـــد كوفيـــد – 19 قـــد يكـــون لهـــا أصـــل 
فسيولوجي يمكن قياسه، حتى حين تبدو 

الاختبارات الطبية القياسية طبيعية“.
المتقدمـــة،  التكنولوجيـــا  وأظهـــرت 
بالرنيـــن  التصويـــر  باســـم  المعروفـــة 
المغناطيســـي محـــدد المرحلـــة لوظائف 
الرئة، أن الأطفال والبالغين صغار الســـن، 
ممن لديهم أعراض تالية للإصابة بكوفيد، 
يعانـــون من ضعف كبير في تدفق الدم في 

الرئتين مقارنة بنظرائهم الأصحاء.
وبالإضافـــة إلـــى ضعف تدفـــق الدم، 
أظهـــرت مجموعـــة فرعية مـــن المصابين 
بأعـــراض طويلـــة الأمـــد لما بعـــد كوفيد 
كالأعـــراض القلبيـــة الرئويـــة، مثل ضيق 
التنفس، ضعفا في حركة الهواء ووصوله 

إلى الرئتين.

وأشـــار الباحثـــون إلـــى أن تقنيـــة 
التصويـــر بالرنين المغناطيســـي محدد 
المرحلـــة لوظائف الرئة مناســـبة للغاية 
للاســـتخدام في الأطفـــال لأنها لا تنطوي 
علـــى إشـــعاع أو عوامل تبايـــن وريدية 
ويمكن إجراؤها في أثناء تنفس المريض 

بحرية.
وقالـــت بوهلـــر إن الأداة قـــد تصبح 
وســـيلة مفيـــدة لتصنيف ومراقبة شـــدة 
الأعـــراض طويلة الأمـــد التالية للإصابة 

بكوفيد لدى صغار السن في المستقبل.
وكانـــت مراجعة منهجية قد أشـــارت 
إلـــى أن الأطفال المصابيـــن بكوفيد ـ 19 
لديهـــم تأثيـــرات أخف وتوقعـــات أفضل 
مـــن البالغين. بالرغم من ذلـــك، فالأطفال 
معرضـــون للإصابة بمتلازمـــة الالتهاب 
متعـــدد الأجهـــزة، وهـــو مـــن الأمراض 
الجهازيـــة النـــادرة التـــي تهـــدد حيـــاة 
الإنســـان، ومن أعراضه حمى مســـتمرة 
والتهاب شـــديد بعـــد التعرض لفايروس 
كورونـــا المرتبط بالمتلازمة التنفســـية 

الحادة الشديدة من النوع الثاني.
ونســـبة لكونهم من السكان الذين قد 
يتعرضـــون للخطـــر، فقد يتأثـــر الأطفال 
والشـــباب بجائحة كورونا في الكثير من 
والصحة  كالتعليـــم  الأخـــرى،  المجالات 

العقلية والسلامة.
وكانـــت يونيســـف قـــد حـــذّرت في 
تقريرهـــا الرئيســـي الـــذي أصدرته عام 
2021، مـــن أن الأطفـــال واليافعيـــن قـــد 
يشعرون بتأثير كوفيد – 19 على صحتهم 
وعافيتهم النفســـيتين لســـنوات عديدة 

مقبلة.

 مشكلات رئوية مستترة 

في أطفال أصيبوا بكورونا

عدم انتظام ضربات القلب.. 
متى تستلزم استشارة الطبيب

ضعف في حركة الهواء ووصوله إلى الرئتين



 الجزائــر  - عشية حلول شهر رمضان، 
يكون الجزائريون قد أنهوا استعداداتهم 
الخاصـــة المتعلقة أساســـا بالإقبال على 
الأســـواق، واقتناء مســـتلزمات غذائية 
وأوان منزليـــة، وهناك من ينهي عمليات 
تجديد البيوت وتزيينها أو الانتقال إلى 
مسكن جديد، في إطار البهجة والأجواء 

الروحانية بقدوم رمضان.
وتظهر أكثر العادات انتشـــارا، وهي 
النزول إلى الأســـواق والمحلات، لشـــراء 
المـــواد الغذائيـــة بكمية كبيـــرة، تغطي 
احتياجـــات الأســـبوع الأول من شـــهر 
رمضـــان، والتفـــرغ أثناء الصـــوم لمهام 
دوام العمـــل أو الاجتهـــاد في العبادات. 
وشـــهدت العاصمـــة مؤخـــراً ازدحامـــا 
مروريـــا، بمعظم الشـــوارع الرئيســـية، 
وإقبـــالا معتبـــرا فـــي مســـاحات البيع 
الكبـــرى، ومـــا أطلـــق عليه بالأســـواق 
”الجواريـــة“ وهـــي نقاط بيـــع وضعتها 
الحكومـــة في المـــدن الكبـــرى، وميزتها 

أنهـــا تقوم ببيع الســـلع من المصنع إلى 
المستهلك بشـــكل مباشر، أي دون المرور 
على تجار الجملة أو التجزئة، ما يجعل 
ســـعر البيع منخفضـــا مقارنة بالمحلات 

العادية.
ويشـــهد ســـوق مدينـــة بئـــر خادم 
بالعاصمة إقبالا يوميا من قبل المواطنين 
طيلة أيام الســـنة، لكن الحـــراك بداخله 
قبل بدء الشهر الكريم بيومين، كان أكبر 
بكثير مـــن المعتاد. وبهـــذا الخصوص، 
قـــال عمر بن ســـراي، وهـــو بائع خضر 
بالســـوق، ”لدينا وفرة كبيرة في السلع، 
والشـــعب راضٍ عن الأســـعار، لأنها في 

متناول الجميع“.
وأفـــاد بـــأن معظم الســـلع ”لا يصل 
ثمنها نصف دولار للكيلوغرام الواحد.“ 
ولم تعترض بايـــة بلقايد، وهي مواطنة 
ترتاد الســـوق، على الأسعار، قائلة إنها 
جاءت خصيصا لشراء مستلزمات شهر 

رمضان من خضر وفواكه ولحوم.

الجزائريـــة،  الحكومـــة  واتخـــذت 
ممثلة بـــوزارة التجارة، إجراءات تصب 
في ضبط الأســـواق، قبل شهر رمضان، 
بأسبوعين تقريبا، ووجهت بفتح أسواق 
جواريـــة فـــي المـــدن والأحيـــاء الكبرى. 
أن  الرســـمية  الإحصائيـــات  وتكشـــف 
الحكومة تعمل على فتح 605 أسواق عبر 
كامل محافظـــات البلاد، افتتح منها إلى 
غاية 15 فبراير الماضي 555 سوقا. وميزة 
هذه الأســـواق، أنها تســـمح للشـــركات 
المنتجة بالبيع المباشر للمستهلكين، دون 
المرور على تجار الجملة أو التجزئة، ما 

يجعل الأسعار منخفضة.
وكشـــفت ياســـمين قويدري رئيســـة 
فرقة التفتيش بمديرية التجارة أن فكرة 
هذه الأســـواق تقوم ”على تقريب المنتج 
من المســـتهلك، حيث يســـتفيد الأول من 
ويستفيد  لمنتجاته،  والترويج  الإشـــهار 

الثاني من السعر المنخفض“.
من جانبها، قالت أمال درقاوي، وهي 
ممثلة شـــركة تنظيم المعارض التجارية، 
أن تنظيـــم هذه الأســـواق أًصبح تقليدا 
ســـنويا، مـــن أجـــل تذليل الأعبـــاء على 
المســـتهلكين، والمســـاهمة فـــي حمايـــة 
قدرتهم الشـــرائية خلال شـــهر رمضان، 

حيث يكثر الاستهلاك.
ومع قدوم شـــهر الصيام من كل عام، 
تفتـــح الآلاف من مطاعم الرحمة أبوابها 
في الجزائـــر، وحتى المطاعم الشـــعبية 
تتحـــول إلـــى مطاعـــم مجانيـــة للفقراء 
والمحتاجين وعابري الســـبيل، فلا يكاد 
التنقـــل من مكان إلى مكان أو من منطقة 
إلى أخـــرى إلا وتصـــادف مطاعم إفطار 
تشهد إقبال عدد كبير من الناس، تترجم 
التضامن والتكافل الاجتماعي والرحمة 

في المجتمع الجزائري.
وفي شـــهر الرحمة تشـــتهر الجزائر 
أيضـــا بعـــادة تكافـــل اجتماعـــي قديمة 
منـــذ عـــدة قـــرون تعـــرف بـ“الوزيعـــة“، 

خصوصاً في منطقة القبائل الأمازيغية. 
إذ تنتشـــر بتلـــك المناطـــق عادة اســـمها 
”الوزيعة“ أو ”تمشـــرط“ أو ”تيمشـــراط“ 
باللهجـــة الأمازيغيـــة، والتـــي تتكرر في 
كل المناســـبات الدينية، إذ يولي أهل تلك 
المدن أهمية قصوى لشـــهر رمضان، الذي 
يعتبرونه شهرا للفرح بالتكاتف والتكافل 
الاجتماعي من خلال عادة ”الوزيعة“ التي 
تبقى ذلك التقليد الاجتماعي الراسخ في 

عدد كبير من مناطق الجزائر.
ومنطقـــة القبائـــل الأمازيغيـــة، هي 
من أكثـــر المناطق الجزائريـــة التي تعد 
نموذجاً لـ“تمشـــرط“، حيث يقوم أعيان 
وكبار المنطقة وميســـوري الحال بجمع 
مبالغ مالية، وبمشاركة مختلف العائلات 
لشراء بقرة أو عجل أو أكثر، ويتم توزيع 
لحمهـــا ”بالتســـاوي“ على أهـــل القرية 
بالتســـاوي“.  وأغنيائهـــا  بـ“فقرائهـــا 
ما يعنـــي أنه لا يمكن لأهـــل القبائل في 
الكثير من قراهم ومناطقهم، أن يصوموا 
رمضـــان ”وبينهم محتـــاج“، فهي عادة 
راقية وأصيلـــة ومتجذرة تهدف للحفاظ 
على تماسك المجتمع، ونابعة من فهمهم 

العميق لدينهم الحنيف.
وتنتعـــش ســـهرات الجزائريـــين في 
رمضان وتختلف مـــن منطقة إلى أخرى، 
فهي تتراوح بين السهرات العائلية حول 
صينية شـــاي وحلويـــات رمضانية مثل 
و“الســـيقار“  و“الزلابية“  ”قلـــب اللـــوز“ 
مـــن  ومنهـــم  وغيرهـــا.  و“الصامصـــة“ 
يفضـــل قضاءها مـــع الأصدقاء لكن حول 
أو ”الديمينو“، وهي  لعبة ”الديومينـــو“ 
اللعبـــة المفضلة للكثير مـــن الجزائريين 
في ســـهرات شـــهر رمضان. وفي جنوب 
الســـهرات  أجـــواء  تختلـــف  الجزائـــر 
الرمضانية، ففي ولاية ورقلة توجد عادة 

”الداير“.
ويرتبط شـــهر رمضـــان في محافظة 
ورقلـــة الجزائريـــة بعـــادة قديمـــة جدا 

ايـــر“، وهي ليســـت مجرد  اســـمها ”الدَّ
عـــادة اجتماعيـــة، لازال ســـكان ورقلـــة 
متمســـكين بهـــا منـــذ مئـــات الســـنين. 
وتتمثـــل هذه العادة في لقاء في كل أيام 
رمضان بعد صلاة التراويح بين ســـكان 
منطقة معينة أو حي شـــعبي بالمدينة أو 

أفـــراد العائلة في بيـــت أحدهم. 
ومن هنا تبدأ مشاهد تلك 

العادة الاجتماعية، 
عندما يجد الضيوف 

في بيت المضيف 
سفرة متنوعة من 
أطباق وحلويات 

تقليدية، يكون فيها 
الشاي الصحراوي 
”ملك الجلسة“ الذي 

لا يمكن الاستغناء عنه. 
ومن أبرز الأكلات التقليدية 

التي يتم تحضيرها لاستقبال 
اير“ أطباق متنوعة  ضيوف ”الدَّ

من المعكرونة و“التشيشة“ 
المصنوعة من مادة ”الفريد“ 

وغيرها.
أما عن سر تسميتها 

اير“، فيعود  بعادة ”الدَّ
ذلك إلى توالي تلك 

السهرات طوال أيام 
رمضان ”بشكل 

دائري عند 

حســـب موقع الحاضرين في  كل بيت“ 
الجلســـة التي تكون بشكل دائري، وهو 
الموقـــع الـــذي يحافظـــون عليـــه في كل 
الجلســـات طوال أيـــام رمضـــان. فيبدأ 
ايـــر“ بتناول تلك المأكولات  أصحاب ”الدَّ
وتبادل الحكايات، ثم يختمونها بقراءة
 جماعية للقرآن الكريم، 
وتبادل القصص 
والمعلومات الدينية 
وأهاليل دينية 
في مدح الرسول 
محمد (ص) 
ويمتد ذلك إلى 
غاية اقتراب 
موعد السحور، 
كما أن مدة عادة 
اير“ في كل ليلة  ”الدَّ
تقارب الـ4 ساعات، على 
أن يتم تحديد منزل جديد 
يجتمعون فيه في اليوم 
الموالي، ويفترقون للتسحر 

وأداء صلاة الفجر.
ومن أهم مميزات 
اير“ الجزائرية  عادة ”الدَّ
أنها تهدف إلى ”تعزيز 
أواصر المحبة والأخوة 
وصلة الرحم وترميم 
العلاقات الاجتماعية 
بين الجيران أو 
العائلات من أيّ خلافات

 أو نزاعات“.

قدرة شرائية ضعيفة

السبت 162025/03/01

السنة 47 العدد 13414 تحقيق

  صنعاء - يأتي شهر رمضان هذا العام 
على اليمنيين في ظل أوضاع معيشـــية 
صعبة وغلاء فاحش أفقدهم القدرة على 
تلبية أبســـط احتياجاتهـــم اليومية في 
هذا الشـــهر، مما جعل سعادتهم ناقصة 

ومعاناتهم أكثر وضوحًا.
ويشـــكو الكثيـــر مـــن اليمنيين من 
ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، بسبب 

انهيـــار تاريخي طرأ على العملة 
المحلية مقارنـــةً برمضان 

السابق.
ويتم صرف 

الدولار الأميركي 
في اليمن حاليًا 
بنحو 2300 ريال 

يمني، مقارنة 
بـ1630 ريالاً 

للدولار الواحد 
خلال رمضان العام 

الماضي.
وتقول الباحثة 

المتخصصة في الشأن 
الإنساني افتخار عبده 

إن ”غلاء المعيشة وانهيار 
الخدمات أثّرا بشكل مخيف 

على واقع اليمنيين خصوصًا في 
الفترة الأخيرة نتيجة استمرار 

انهيار العملة إلى أدنى مستوى 
لها“.

وأضافت أن ”هذا التأثير 
له سلبيات في جوانب 

عديدة، سواء في 
الضنك المعيشي 

وما ينتج عنه من 
تدهور 

في الجانب الصحي لليمنيين، بالإضافة 
إلـــى تأثيره علـــى العلاقـــات المجتمعية 
نتيجـــة الحرمـــان الـــذي يتعـــرض لـــه 

الغالبية منهم“.
وأشـــارت إلى أن ”الغلاء المعيشـــي 
وانهيار الخدمات أثرا بشكل كبير أيضًا 
على نفســـيات اليمنيـــين، فاليوم الكثير 
من المواطنين يعيشـــون مرحلة الصدمة،

 ومنهم من يعاني من الاكتئاب نتيجة 
عجزهم عن توفير القوت 
الضروري لأسرهم في ظل 
واقع قد لا يبشر

 بالخير“.
وتابعت ”اليوم، 
الفئة التي كانت 
ميسورة الحال 
أصبحت تشكو من 
عدم قدرتها على 
الحصول على الأمن 
الغذائي، والموظفون على 
سبيل المثال أصبحت مرتباتهم 
لا قيمة لها بسبب انهيار العملة“.
وأوضحت أن ”الأسعار في 
ازدياد مستمر، مما يوحي 
بكارثة كبيرة تحل على 
اليمنيين، خاصة 
مع اقتراب شهر 
رمضان الذي 
اعتاد المواطنون 
فيه شراء 
مواد غذائية 
متنوعة“.

غـــم  ر و
يعانيه  ما 

اليمنيـــون من ظروف معيشـــية صعبة، 
بعـــض  توفيـــر  جاهديـــن  يحاولـــون 
متطلبـــات رمضان لصنع فرحة الشـــهر 

الكريم.
وفي أحد أسواق العاصمة صنعاء، 
قـــال المواطـــن جـــلال العبـــري ”القدرة 
الشـــرائية أقل من العـــام الماضي، لكننا 
نحـــاول جمع بعض المال مـــن فترة إلى 
أخرى كـــي نتمكن من شـــراء متطلبات 
شـــهر رمضان، خصوصًـــا من المعارض 

التي تشهد تخفيضات“.
ويشـــكو المواطن أحمد العبادي من 
أن وضعه المعيشـــي تفاقم بشـــكل كبير 
خـــلال الفترة الأخيـــرة بســـبب انهيار 

العملة.
وقال العبادي، الـــذي يعمل في نقل 
الركاب على دراجة نارية في مدينة تعز 
جنوب غربـــي اليمن، إنه لـــم يعد قادرًا 
علـــى تأمين متطلبـــات الحيـــاة نتيجة 

استمرار ارتفاع الأسعار.
وتابـــع ”أنقـــل الـــركاب عبـــر هـــذه 
الدراجـــة النارية التي اســـتأجرتها من 
أحد الأشـــخاص، وأدفع له مبلغًا ماليًا 
يوميًا، لكـــن في بعض الأيـــام لا أتمكن 

حتى من توفير ثمن الوقود“.
ومضـــى قائـــلاً ”الوضـــع أصبح لا 
يُطـــاق، ولا نملـــك أيّ بدائـــل حقيقيـــة 

لتحسين ظروف معيشتنا.“
”نعاني من ارتفاع غير مســـبوق في 
الأســـعار، ما أفقدنا القدرة على شـــراء 
العديـــد مـــن متطلبـــات شـــهر رمضان 
بهذه الكلمات يشـــكو المواطن  المبارك،“ 
عبداللـــه منصور مـــن تدهـــور الوضع 
المعيشـــي بشـــكل غير معهـــود، ما أدى 
إلى حرمان الكثيرين من فرحة استقبال 

شهر البهجة.
ويقيم منصور في مدينة تعز جنوب 
غـــرب اليمن ويعيل أســـرة مكونة من 9 
أفراد، لكنه يشـــكو من عجزه عن توفير 
أدنـــى متطلبات شـــهر رمضـــان نتيجة 

الغلاء الفاحش وعدم القدرة المادية.
ويعـــد منصـــور مـــن بـــين ملايـــين 
اليمنيين الذين يستقبلون رمضان لأول 
مرة في ظل غلاء تاريخي نتيجة انهيار 
غير مســـبوق للعملة مقارنـــة برمضان 

السابق.
ويعمـــل منصـــور بالأجـــر اليومي، 
وقـــال ”لم نســـتعد بأيّ شـــيء، ولم نقم 
بشراء أيّ من احتياجات شهر رمضان“. 
وتابع ”ليس لدينا مـــال، نكافح كل يوم 
من أجل توفير مصاريف آنية دون النظر 

إلى المســـتقبل أو إذا حل علينا رمضان 
أو شعبان، لا فرق“.

”قبـــل  ســـابقًا،  حياتـــه  واســـتذكر 
الحرب، كنا نســـتعد لهذا الشهر الكريم 
بشراء احتياجاته، أما الآن حتى الأشياء 
الأساســـية يصعـــب علينـــا شـــراؤها“. 
ومضى بالقول، ”الحرب أثرت علينا في 
كل شـــيء، لكن مأساة انهيار العملة تعد 

أكبر ضربة لمعيشة اليمنيين“.
بدورها، تشـــكو السيدة أم نورالدين 
مـــن عدم قدرتها أيضًا على شـــراء أدنى 
متطلبات الحياة مع اقتراب رمضان، بما 
في ذلك توفير الطحـــين. وقالت ”زوجي 
يعمل في مجـــال البنـــاء، ومعظم الأيام 
لا يحصـــل على فرصة عمـــل، ما يجعلنا 
نكافـــح كثيرًا في ســـبيل توفيـــر القوت 
الأساسي فقط بتعاون بعض الخيرين“.

وأضافـــت ”الفقر حرمنـــا من فرحة 
الفاحش  والغـــلاء  رمضـــان،  اســـتقبال 
ضاعـــف مـــن معاناة معظم الأســـر، لكن 
اللـــه كـــريم، فلعل الفـــرج يأتـــي لليمن 

أجمع“.
وأردفت ”حتى ملابس العيد لأطفالي 
الثلاثـــة لا نقدر علـــى شـــرائها، والعام 

الماضي تكفل بها أحد الخيرين“.
وفيق  الاقتصـــادي  الباحـــث  وقـــال 
صالـــح، أن ”تدنـــي القـــدرة الشـــرائية 

للمواطنين وغياب فرص العمل وســـبل 
العيـــش، تســـببا فـــي كســـاد حـــاد في 

الأسواق التموينية“.
وأشـــار إلى أن ”الأسواق التي كانت 
تشـــهد حيوية فـــي مثل هـــذا الوقت من 
العام أصبحت تعكس حالة من الكســـاد، 
إذ باتت القـــوة الشـــرائية للمواطنين لا 
تتناسب مع الارتفاع المستمر في تكاليف 

المعيشة“.

ومضى قائـــلاً إن رمضان هـــذا العام 
”يأتي في وقت تعاني فيه نســـبة كبيرة من 
اليمنيين من انعدام الأمن الغذائي ســـواء 
في مناطق سيطرة الحكومة أو الحوثيين“.
يحتاج  الحـــرب  ظـــروف  ونتيجـــة 
معظم الســـكان إلى مســـاعدات، بينما 
يشـــكو نحو 60  في المئة مـــن البطالة، 
وسط واقع تنعدم فيه الخيارات المتاحة 

لتخفيف حدة قسوة الحياة.

فقد رمضان بهجته
ُ

ارتفاع تكاليف المعيشة ي
 اليمنيون يستقبلون شهر الصيام بجيب فارغ وقفة لا شيء فيها

غلاء الأســــــعار يقض مضجع الصائمين ويفقدهم بهجة استقبال رمضان 
ــــــدة، منها اليمــــــن والجزائر، حيث أصبحت أســــــعار  فــــــي دول عربية عدي
ــــــق للكثير من الأســــــر التي تكافــــــح لتوفير  الســــــلع الأساســــــية مصدر قل
احتياجاتها وترهق ميزانياتها وتؤثر على قدرتهم على الاستمتاع بالأجواء 

الرمضانية المعتادة.

الأسواق {الجوارية} ملاذ الجزائريين من غلاء الأسعار

حركة السوق بطيئة

سلع كثيرة وشراء قليل

الأسواق {الجوارية} تسمح 

للشركات المنتجة بالبيع المباشر 

للمستهلكين، دون المرور 

على تجار الجملة  ما يجعل 

الأسعار منخفضة

غلاء المعيشة وانهيار 

الخدمات أثرا بشكل مخيف 

على واقع اليمنيين نتيجة 

استمرار انهيار العملة إلى أدنى 

مستوى لها

لا يمكن الاستغناء عنه.
ومن أبرز الأكلات التقليدية 

التي يتم تحضيرها لاستقبال 
أطباق متنوعة  اير“ ”الدَّ ضيوف

من المعكرونة و“التشيشة“
المصنوعة من مادة ”الفريد“ 

وغيرها.
تسميتها  أما عن سر

فيعود  اير“، ”الدَّ بعادة
ذلك إلى توالي تلك 
السهرات طوال أيام

”بشكل  رمضان
دائري عند

كل ليلة في ”الداير“
تقارب الـ4 ساعات، على
أن يتم تحديد منزل جديد
اليوم يجتمعون فيه في
الموالي، ويفترقون للتسحر

وأداء صلاة الفجر.
ومن أهم مميزات
الجزائرية اير“ عادة ”الدَّ
أنها تهدف إلى ”تعزيز
المحبة والأخوة أواصر
وصلة الرحم وترميم
العلاقات الاجتماعية
بين الجيران أو
العائلات من أيّ خلافات

 أو نزاعات“.

ض ر

ريالاً  بـ1630
للدولار الواحد 

خلال رمضان العام
الماضي.

وتقول الباحثة 
المتخصصة في الشأن

الإنساني افتخار عبده 
”غلاء المعيشة وانهيار إن

الخدمات أثّرا بشكل مخيف 
إ

على واقع اليمنيين خصوصًا في
الفترة الأخيرة نتيجة استمرار

انهيار العملة إلى أدنى مستوى 
لها“.

وأضافت أن ”هذا التأثير 
له سلبيات في جوانب
عديدة، سواء في
الضنك المعيشي 
وما ينتج عنه من

تدهور

أصبحت تشكو من
عدم قدرتها على
الحصول على الأمن
الغذائي، والموظفون على
سبيل المثال أصبحت مرتباتهم
لا قيمة لها بسبب انهيار العملة“.
وأوضحت أن ”الأسعار في
ازدياد مستمر، مما يوحي
بكارثة كبيرة تحل على
اليمنيين، خاصة
مع اقتراب شهر
رمضان الذي
اعتاد المواطنون
فيه شراء
مواد غذائية
متنوعة“.
غـــم ر و
يعانيهه ما

على واقع اليمنيين نتيجة

ى ى إ ر ي ر استمرار انهيار العملة إلى أدنىر

مستوى لها
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المنتخـــب  يتطلـــع  (الصيــن) -  شــينزن   
الســـعودي للشـــباب تحـــت 20 عامـــا إلى 
التتويج بلقب بطولة كأس آســـيا للشباب 
لكـــرة القـــدم، المقامـــة حاليا فـــي الصين، 
حينمـــا يواجه نظيـــره الأســـترالي اليوم 
الســـبت على ملعب مركز باوان الرياضي 
بمدينة شينزن الصينية. ويسعى المنتخب 
الســـعودي للفـــوز بلقـــب البطولـــة للمرة 
الرابعة في تاريخه، بعد أعوام 1986 و1992 
و2018، في حين يبحث منتخب أســـتراليا 
عن اللقب الأول، بعدمـــا كانت أبرز نتيجة 
لـــه الحصول على الوصافة مرة واحدة في 

نسخة عام 2010.
مـــدرب  ســـواريز،  ماركـــوس  وشـــدد 
منتخب الســـعودية، على صعوبة المباراة، 
حيث قال ”نحن ســـعداء بخـــوض المباراة 
النهائية في هذه البطولة القارية الكبيرة، 
لعبنا مع أســـتراليا قبل القـــدوم إلى هنا، 
وقـــد كانت تلك المبـــاراة صعبة، حيث أننا 
نـــدرك أننـــا ســـنواجه خصمـــا صعبا في 

المباراة النهائية.“
وأضاف ســـواريز في تصريحاته ”كان 
التوتر أعلى قبل خوض مباراة الدور ربع 
النهائي، لأن هدف التأهل إلى كأس العالم 
كان الأهـــم بالنســـبة إلينـــا، وبالتالي فإن 
التوتر أصبح أقل بعد ذلك.“ وقال ”ســـوف 
نركز على الدفاع بشـــكل جيـــد، ونأمل أن 
تنجـــح إســـتراتيجيتنا في هـــذه المباراة، 
ويجـــب ألا ننســـى أنـــه يجـــب أن نهاجم 

ونحاول تسجيل الأهداف.“

وتابـــع ”منتخب أســـتراليا جيد على 
كافة الأصعدة، وهـــو الفريق الوحيد الذي 
فاز فـــي جميـــع مبارياته، وهـــو جيد في 
الهجـــوم والدفـــاع، خاصة فـــي الهجوم، 
ولديـــه لاعبـــون ذوو قـــدرات عاليـــة. كلا 
الفريقين يستحقان بلوغ المباراة النهائية، 
ونحـــن ســـنحاول الاســـتمتاع باللعب في 

النهائي.“
من جهتـــه قـــال راكان الغامدي، لاعب 
منتخـــب الســـعودية، ”المبـــاراة ســـتكون 
صعبة أمام منتخب أستراليا، ولكننا نأمل 
أن يحالفنا التوفيـــق ونحرز لقب البطولة 

التـــي كنا نســـتعد لهـــا منذ نحـــو عام.“ 
وأضـــاف ”نعرف أن الفريـــق المقابل قوي، 
والمباراة النهائية لها ضغوطاتها، ولكننا 
واثقـــون من قدرتنا علـــى التعامل مع هذه 

الضغوطات، بمساعدة الجهاز الفني.“

مباراة جيدة

فـــي المقابل قال تريفور مورجان مدرب 
أســـتراليا ”نطمـــح لتقديم مبـــاراة جيدة، 
ونحن متحمســـون لخوض هـــذه المباراة، 
حيث نتطلع إلى تحقيـــق الفوز والتتويج 
بلقـــب البطولة.“ وتابع ”نســـتعد للمباراة 
المقبلة كالمعتاد مثل أي مباراة، نحن نعرف 
منتخب السعودية، حيث تقابلنا قبل بضعة 
أشهر، ولكنه أيضا يعرفنا، وبالنسبة إلينا 
ستكون مهمتنا أن نستعد لهذه المباراة من 
أجـــل تحقيق الفوز.“ وقال ”لا نشـــعر بأي 
توتر قبل أي مباراة، فالمدربون في الفئات 
العمرية يكون تركيزهم منصبا على تطوير 
اللاعبين، سواء على صعيد القدرات الفنية 
سيباســـتيان  وصـــرح  الشـــخصية.“  أو 
إيسبوزيتو، لاعب منتخب أستراليا، بقوله 
”هـــذه فرصة مثيرة بالنســـبة إلينا، ونحن 

مســـتعدون لخوض المباراة، لعبنا بطولة 
جيـــدة حتـــى الآن، وحاليا لا تـــزال أمامنا 

المباراة النهائية.“
المنتخـــب  قـــدرات  ”نعـــرف  وتابـــع 
السعودي، لكننا سوف نركز في الاستعداد 
على أنفســـنا، وســـنعمل من أجل تحقيق 
وكان المنتخب الســـعودي تصدر  الفـــوز.“ 
فـــي الدور الأول ترتيـــب المجموعة الثانية 
برصيـــد 6 نقاط من ثـــلاث مباريات، حيث 
فاز على الأردن 1 – 0، وخســـر أمام العراق 
بالنتيجـــة ذاتها، قبل أن يتغلب 2 – 1 على 

كوريا الشمالية.
 0  –  1 الســـعودي  ”الأخضـــر“  وفـــاز 
علـــى نظيـــره الصينـــي (المضيـــف) فـــي 
دور الثمانيـــة، ثـــم انتصـــر 3 – 2 بركلات 
الترجيـــح على كوريـــا الجنوبية في الدور 

نصف النهائي بعـــد التعادل دون أهداف. 
أما منتخب أســـتراليا فقـــد تصدر ترتيب 
المجموعـــة الأولى برصيـــد 9 نقاط، محققا 
العلامـــة الكاملة عقب فوزه فـــي مبارياته 
الثلاث، حيث استهل مشواره بالفوز 5 – 1 
علـــى منتخب قرغيزســـتان، قبل أن يتغلب 

3 – 1 على قطر، و2 – 1 على الصين.
واجتـــاز المنتخـــب الأســـترالي عقبـــة 
منافســـه العراقـــي، بعدما فـــاز عليه 3 – 2 
فـــي دور الثمانية، ثم تغلـــب على منتخب 
اليابـــان 2 – 0 بالمربع الذهبي. يشـــار إلى 
أن المنتخبات التي تأهلت إلى الدور نصف 
لنهائـــي حصلت على بطاقـــات التأهل من 
أجل تمثيل قارة آســـيا فـــي نهائيات كأس 
العالم للشـــباب تحـــت 20 عامـــا 2025 في 

تشيلي.
تشـــهد المباراة النهائية لبطولة كأس 
آسيا للشـــباب تحت 20 عاما بين أستراليا 
والســـعودية مواجهة بـــين فريق هجومي 
وآخـــر يتمتع بقوة دفاعيـــة كبيرة. وألقى 
للاتحـــاد  الرســـمي  الإلكترونـــي  الموقـــع 
الآســـيوي لكرة القـــدم الضوء علـــى أبرز 
نجوم المنتخبـــين، الذين كان لهم دور بارز 
في مســـيرة فريقهما نحو نهائي المسابقة 

القارية، التي تستضيفها الصين حاليا.

تحت المتابعة

تألق لـــوكا يوفانوفيتـــش من خلال 
فـــرق الشـــباب بفريق أديلايـــد يونايتد 
قبـــل أن ينضم إلى الفريق الأول في عام 
2022، حيث شـــارك لأول مرة في الدوري 
الأسترالي في نفس العام. وحصل على 
جائـــزة ”جون الويـــزي للنجم الصاعد“ 
تقديرا لأدائه المميز. يعرف يوفانوفيتش 
بقدرتـــه العالية على تســـجيل الأهداف، 
بعدمـــا أحـــرز 33 هدفـــا فـــي 39 مباراة 
على مستوى الشـــباب قبل الانتقال إلى 
الفريق الأول، حيث ســـجل 11 هدفا في 

42 مباراة.

ويتميــــز يوفانوفيتــــش بدقــــة إنهائه 
للهجمــــات وحركته الذكيــــة داخل الملعب، 
وقد ظهر لأول مرة مع منتخب أســــتراليا 
للشباب تحت 20 عاما في عام 2023 وتألق 
بتســــجيله هدفين فــــي التصفيات المؤهلة 

لكأس آسيا للشباب تحت 20 عاما.
كذلك يعد موســــى توريــــه من النجوم 
الصاعــــدة في كــــرة القــــدم الأســــترالية. 
بدأ مســــيرته في نادي كرويــــدون كينجز 
الأســــترالي للناشــــئين، قبل أن ينضم إلى 
أكاديمية أديلايد يونايتــــد في عام 2020، 
حيــــث قضى عامــــين في تطويــــر مهاراته 
قبل الانتقال إلى نــــادي كليرمون فوت 63 
بــــدوري الدرجــــة الثانية الفرنســــي. وقد 
جذبت تجربتــــه الأوروبية المميزة اهتمام 
نــــادي رانــــدرس إف ســــي فــــي الــــدوري 
الدنماركــــي الممتــــاز، حيــــث اجتمــــع مع 

شقيقه الأكبر محمد توريه.
بدوره نشــــأ حامد يوسف الشنقيطي 
فــــي أكاديمية نــــادي الهلال الســــعودي، 
قبل أن ينتقل إلى مواطنه فريق الشــــباب، 
حيث قضى ثلاثة مواســــم معه، ثم انضم 
إلى نادي اتحــــاد جدة في يوليو الماضي. 
وبفضل طوله الذي يبلغ 195 ســــنتيمترا، 
تألق الشــــنقيطي كحارس مرمى في كأس 
آســــيا للشــــباب تحت 20 عامــــا 2025 في 
الصــــين، حيث حافظ على نظافة شــــباكه 
ضد العــــراق فــــي دور المجموعات، وضد 
الصــــين فــــي دور الثمانية، وضــــد كوريا 

الجنوبية في نصف النهائي.
كانت تصدياته الحاسمة ضد الصين 
مفتاحــــا لبقاء الســــعودية في المنافســــة، 
كمــــا قــــام بتصديين حاســــمين في ركلات 
الترجيح ضــــد كوريا الجنوبية في المربع 
الشــــنقيطي  ويتميز  للبطولــــة.  الذهبــــي 
بحضوره القوي في المرمــــى وقيادته من 
الخلف، حيث ينظم الدفاع ويوجه زملاءه 
باســــتمرار. وقــــد كانــــت تصدياتــــه الـ15 
عاملا رئيســــيا في وصول السعودية إلى 

النهائي.

 مدريــد - يأمـــل إيســـكو والبرازيلي 
أنتوني مواصلـــة تألقهما عندما يقودان 
فريقهمـــا ريال بيتيس لدى اســـتضافته 
ريال مدريد السبت في المرحلة السادسة 
والعشـــرين مـــن بطولـــة إســـبانيا لكرة 
القـــدم. وعاد صانع الألعاب إيســـكو إلى 
أفضل مستوياته قبل لقاء فريقه السابق 
في الـــدوري، بينما تم الســـماح للجناح 
أنتونـــي باللعـــب بعـــد إلغـــاء البطاقة 
الحمراء التي حصل عليها في الوقت بدل 
الضائع من المباراة الأخيرة ضد المضيف 

خيتافي (2 – 1).
فاز إيســـكو بخمسة ألقاب في دوري 
أبطال أوروبا وثلاثـــة ألقاب في الدوري 
مـــع ريـــال مدريد مـــن بين ألقـــاب أخرى 
قبل أن ينتقل إلى إشـــبيلية عام 2022 ثم 
إلـــى بيتيس بعد عام. وتعرض إيســـكو 
لكســـر في ساقه هدد الســـنوات الأخيرة 
من مســـيرته، لكنه ثابر واستعاد لياقته 
بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين. أعاده 
مـــدرب ريال بيتيـــس التشـــيلي مانويل 
بيليغرينـــي الذي أشـــرف موســـم 2009 
– 2010 علـــى تدريـــب النـــادي الملكي إلى 

صفوف الفريق الأندلســـي في ديســـمبر 
الماضـــي بعد ســـتة أشـــهر مـــن الغياب 
وســـرعان ما تولـــى لاعب خط الوســـط 
المولود في ملقة زمـــام المبادرة الإبداعية 

للفريق. 
قال بيليغريني ”أعتقـــد أنه محترف 
مثالـــي، وعلـــى الرغـــم من غيابـــه لفترة 
طويلـــة، إلا أنـــه اهتم بنظامـــه الغذائي 
ولم يعان من زيـــادة الوزن، إنه في حالة 
بدنية مثالية.“ وتابع ”أنا سعيد جدا من 
أجله، لقد فعل كل شيء لاستعادة لياقته 
في أســـرع وقت ممكن وبسلوك مثالي.“ 
ســـجل اللاعب البالغ مـــن العمر 32 عاما 
هدفين في الفوز 2 – 1 على خيتافي الأحد 
الماضـــي، وســـيواجه ريـــال مدريد الذي 
ينافـــس للاحتفاظ باللقب وســـط معركة 
مثيرة مع شـــريكه في الصدارة برشلونة 

وأتلتيكو مدريد الثالث.
ويتألـــق في صفـــوف ريـــال بيتيس 
أيضا الجناح أنتونـــي المنتقل إليه على 
ســـبيل الإعارة مـــن مانشســـتر يونايتد 
الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية 
الأخيرة. وتعرض البرازيلي للطرد نهاية 

الأســـبوع الماضـــي أمـــام خيتافـــي لكن 
الاتحاد الإســـباني للعبة ألغـــى البطاقة 
الحمـــراء الأربعـــاء بعـــد إعـــادة معاينة 

اللقطة.
وعانى أنتوني من عامين كارثيين في 
ملعب أولد ترافـــورد بعد انتقاله بصفقة 
ضخمة إلـــى صفوف الشـــياطين الحمر 
بلغت 81.3 مليون جنيه إسترليني (101.5 
مليون دولار) من أياكس الهولندي، لكنه 
فرض نفســـه نجمـــا في صفـــوف فريقه 
الجديـــد. ســـجل ثلاثة أهداف في ســـت 
مباريـــات في جميـــع المســـابقات وبات 
عنصرا أساسيا في هجوم بيتيس. أشاد 
به إيســـكو بقوله ”من السهل جدا اللعب 
معـــه، فهـــو يتمتـــع بموهبـــة لا تصدق، 

ويتخذ قرارات جيدة.“ 

وأضـــاف ”آمل مـــن الآن إلـــى نهاية 
الموسم أن نتمكن من اتخاذ هذه الخطوة 
إلـــى الأمـــام للوصـــول إلـــى أوروبـــا.“ 
ويعود المهاجم الدولي الفرنســـي كيليان 
مبابي إلـــى صفوف النـــادي الملكي بعد 
غيابـــه عن مبـــاراة كأس إســـبانيا أمام 
ريال سوســـييداد الأربعاء بسبب عملية 
جراحيـــة فـــي الأســـنان، فيما ســـيغيب 
لاعب الوســـط الدولـــي الإنجليزي جود 
بيلينغهـــام لإكمال إيقافـــه مباراتين بعد 
حصوله علـــى البطاقة الحمراء بســـبب 
توجيه عبـــارات نابية لحكم المباراة ضد 

أوساسونا في 15 فبراير.
وقـــال المدرب الإيطالـــي لريال مدريد 
كارلـــو أنشـــيلوتي للصحافيين ”ضرس 
مبابـــي؟ حســـنًا، أعتقـــد أنه ذهـــب ولن 
مضيفا ”لكن بصرف النظر  يســـتعيده،“ 
عـــن ذلـــك فهو يؤدي بشـــكل جيـــد جدا، 
وهـــو مســـتعد للعـــب، مـــع الكثيـــر من 

الرغبة.“ 

 مانشســتر (إنجلتــرا) - أصبحــــت آمال 
مانشستر ســــيتي في التتويج بلقب هذا 
الموســــم تتوقف فقط على مســــابقة كأس 
الاتحاد الإنجليــــزي لكرة القدم قبل زيارة 
بليمــــوث أرغايــــل مــــن المســــتوى الثاني 
(تشامبيونشــــيب) اليوم السبت، في حين 
يحتاج جــــاره يونايتد حامــــل اللقب إلى 

تتويج بدوره لإنقاذ موسمه البائس. 
لعملاقي  ممهــــدا  الطريــــق  وأصبــــح 
مانشســــتر اللذيــــن التقيا فــــي المباراتين 
الأخيرتين  النســــختين  فــــي  النهائيتــــين 
وتبــــادلا التتويج باللقب، وذلك مع خروج 
ليفربــــول، متصــــدر الــــدوري، وأرســــنال 
المســــابقة.  مــــن  وتوتنهــــام  وتشيلســــي 
ونيوكاســــل  برايتــــون  أنديــــة  ســــتكون 
وكريســــتال بــــالاس أبــــرز العقبــــات في 
الطريق إلى المباراة النهائية المقررة على 

ملعب ويمبلي في 17 مايو المقبل.
لم يفز بالاس، وصيف المسابقة مرتين 
(1990 و2016)، بــــأي لقــــب كبير حتى الآن 
ولكنــــه يبدو في حالة جيــــدة وفي الوقت 
المناسب لبلوغ النهائي الثالث في تاريخه 
هــــذا العام. فاز رجال المدرب النمســــاوي 

أوليفــــر غلاســــنر بســــبع مــــن المباريات 
التســــع الأخيرة فــــي جميع المســــابقات، 
وكان آخرها الفوز الســــاحق على أستون 

فيلا 4 – 1 في منتصف الأسبوع.
ساعدت سلسلة الأهداف الثمانية

التي سجلها المهاجم 
الفرنسي جان – فيليب 

ماتيتا في 
تسع 

مباريات 

النســــور على الابتعاد عن المراكز المؤدية 
إلى المســــتوى الثاني والارتقاء إلى المركز 

الثاني عشر في الدوري. 
ويخوضون الســـبت مبـــاراة دربي 
محلية ضد فريق ميلوول من المســـتوى 
على  يحـــرص  والذي  الثانـــي 
إفساد طموحات منافسيه في 

جنوب لندن. 
وكان بليموث أرغايل مفاجأة 
الدور الرابع عندما أطاح 
بضيفه ليفربول بالفوز 
عليه 1 – 0 على 
ملعبه هوم بارك. 
وكانت مكافأة 
أرغايل هي 
رحلة إلى 
ملعب الاتحاد 
في مانشستر 
وفرصة 
لإحداث 
مفاجأة 
ضخمة

 أخرى.

وأصبح المدرب النمساوي – البوسني 
لبليمــــوث ميرون موســــليتش مشــــهورا 
على الإنترنت بعد انتشــــار مقاطع فيديو 
لأحاديثــــه الملهمــــة عــــن الفريــــق ويتطلع 
إلى مواجهة مثله الأعلى الإســــباني بيب 
غوارديــــولا. قــــال موســــليتش ”إنه أعظم 
شــــرف في حياتي،“ مضيفا ”أتطلع بشدة 
إلى مصافحته وإخبــــاره بأنه عملاق في 
رياضتنا ونموذج يحتــــذى به لكل مدرب 

في العالم.“
يمكـــن القـــول إن قمـــة الـــدور ثمـــن 
النهائي تشـــهد مواجهة بين نيوكاســـل 
صاحـــب المركـــز الســـادس فـــي الدوري 
وبرايتون الثامن علما أن الفارق بينهما 

نقطة واحدة. 
ويتطلع نيوكاسل، الذي لم يفز بأي 
لقب كبير منذ 56 عاما، إلى بلوغ مباراة 
نهائية ثانية هذا الموســـم بعدما ضرب 
موعدا مع ليفربول في نهائي مســـابقة 
كأس الرابطـــة في 16 مارس المقبل. لكن 
المهمة لن تكون ســـهلة فـــي ظل تراجع 
نتائجه في الآونـــة الأخيرة حيث حقق 
فوزيـــن فـــي مبارياته الســـت الأخيرة 

مقابـــل أربـــع هزائم، فضلا عـــن التألق 
اللافت لبرايتون. 

مباريـــات  بأربـــع  برايتـــون  وفـــاز 
متتاليـــة في مختلـــف المســـابقات، من 
بينهـــا ثـــلاث فـــي الـــدوري بعـــد فترة 
صعبة في أول موســـم لـــه بقيادة مدربه 
الجديد الألماني فابيان هورتسيلر خليفة 
الإيطالي روبرتو دي تزيربي المنتقل إلى 

تدريب مرسيليا الفرنسي.

وســـتكون المباراة ثأرية لنيوكاســـل 
الذي ســـقط على أرضه أمـــام برايتون 0 
– 1 علـــى ملعب جيمس بـــارك في المرحلة 

الثامنة من الدوري في 19 أكتوبر الماضي. 

ويعـــول نيوكاســـل علـــى مهاجمـــه 
الدولي الســـويدي ألكســـندر إيزاك الذي 
ســـجل 21 هدفـــا في مختلف المســـابقات 
والغائـــب الأبرز عن القمـــة أمام مضيفه 
ليفربول 0 – 2 الأربعاء في الدوري بسبب 

إصابة في الفخذ.
أنقذ يونايتد موســـمه الكارثي العام 
الماضي بفوزه على مانشســـتر سيتي في 
المباراة النهائية للمسابقة ورفع الكأس، 
لكـــن القليل مـــن الناس يـــرون أن رجال 
المدرب البرتغالي روبن أموريم سيكررون 

هذا الإنجاز. 
وأظهر الشـــياطين الحمر روحا قوية 
بفوزهـــم على إيبســـويتش تـــاون 3 – 2 
الأربعـــاء على الرغم من البطاقة الحمراء 
التـــي حصـــل عليهـــا المدافـــع الجديـــد 
الدنماركـــي باتريـــك دورغو في الشـــوط 
الأول، فحققـــوا فوزهم الثالـــث فقط في 

الدوري في 11 مباراة.
ويحتل فولهام المركز الخامس بفارق 
تســـع نقاط عن يونايتد في الدوري، لكنه 
خســـر المباراتين بين الفريقـــين بنتيجة 

واحدة 1 – 0 هذا الموسم. 

مهارات خارقة

المباراة النهائية للبطولة 

القارية بين أستراليا 

والسعودية تشهد مواجهة 

بين فريق هجومي وآخر 

يتمتع بقوة دفاعية كبيرة

إيسكو فاز بخمسة ألقاب 

في أبطال أوروبا وثلاثة 

ألقاب في الدوري مع ريال 

مدريد من بين ألقاب أخرى 

قبل أن ينتقل إلى إشبيلية

الطريق أصبح ممهدا 

لعملاقي مانشستر 

اللذين التقيا في  نهائي 

النسختين الأخيرتين، 

وذلك بعد خروج ليفربول

إيسكو وأنتوني 

يخططان لمواصلة التألق 

في مواجهة ريال مدريد

طموح مشروع

السعودية تغازل لقب كأس آسيا للشباب 

من بوابة أستراليا
4 نجوم يستحقون المتابعة في نهائي المسابقة القارية

ــــــوم الســــــبت المنتخــــــب  يلتقــــــي الي
الســــــعودي مع منتخب أســــــتراليا، 
ــــــة كأس آســــــيا  ــــــي بطول فــــــي نهائ
للشــــــباب تحت 20 عاما المقامة في 
الصين، وذلك بعد الفوز الذي حققه 
ــــــى اليابان  المنتخب الأســــــترالي عل
ــــــي الثاني. وكان  في نصــــــف النهائ
المنتخب الســــــعودي قد سبق نظيره 
الأسترالي إلى المباراة النهائية بعد 

فوزه على كوريا الجنوبية.

كأس إنجلترا بوابة قطبي مانشستر لإنقاذ الموسم
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ساعدت سلسلة الأهداف الثمانية
التي سجلها المهاجم 

–الفرنسي جان – فيليب 

ماتيتا في
تسع

مباريات

ميلوول من المســـ محلية ضد فريق
يحـــرص والذي  للاللللالللالالالثثثثثانـــي 
إإإفساد طموحات منافسي

لندن.  جنوب
وكان بليموث أرغايل مف
الدور الرابع عندما أ
بضيفه ليفربول با
0 – 1 عليه
ملعبه هوم ب
وكانت مك
أرغايل
رحلة
ملعب الاتح
في مانش
وف
لإح
مف
ض
أخرى



  

 الدار البيضــاء - جرى الخميس افتتاح 
”فيـــلا كارل فيـــك“ التي تـــم تحويلها إلى 
”متحف ذاكـــرة الدار البيضـــاء“، ليصبح 
هذا الفضـــاء الجديد مخصصـــا للحفاظ 
على تاريخ المدينة وتراثها وتعزيزه.

ويأتي هذا الافتتاح، الذي جرى 
بحضور وزير الشباب والثقافة 
والاتصال محمد مهدي 
بنسعيد ووالي جهة الدار 
البيضاء – سطات محمد 
امهيدية ورئيسة مجلس 
جماعة الدار البيضاء 
نبيلة الرميلي ورئيس 
المؤسسة الوطنية للمتاحف 

مهدي قطبي، ليعـــزز مكانة الدار البيضاء 
كوجهة ثقافية، حيث سيستضيف المتحف 

معارض فنية وفعاليات ثقافية.
وبهذه المناســـبة أكد وزير الشـــباب 
والثقافة والاتصال محمد مهدي بنسعيد، 
فـــي تصريـــح لوكالـــة المغـــرب العربي 
للأنباء، على أهمية هذه المبادرة، مبرزا 
أنها تشكل خطوة كبرى للتعريف بتاريخ 
وثقافات وتـــراث المدينة لـــدى الأجيال 

الحالية والمستقبلية.
وأضاف أن الـــدار البيضاء تجد في 
هذا المشـــروع مساهمة قيّمة في الحفاظ 
على إرثهـــا الثقافي ونقلـــه إلى الأجيال 
القادمة.من جانبه سلط رئيس المؤسسة 

الوطنية للمتاحـــف مهدي قطبي الضوء 
على الثراء التاريخي لـ“فيلا كارل فيك“، 
مؤكدًا أنها تحمـــل ذاكرة جماعية فريدة 

لتاريخ الدار البيضاء.
ويقدم متحف ذاكرة الـــدار البيضاء 
معـــارض مؤقتـــة تُمكّن من استكشـــاف 
تنوع التعبيرات الفنية. كما تمتد تجربة 
الزائر إلى الخـــارج، حيث تم تخصيص 
ســـاحة لعرض الأعمال الفنية، ما يحول 
الفيـــلا إلى متحـــف مفتوح فـــي الهواء 
الطلـــق، وفضاء أخضر وإبداعي في قلب 

المدينة.
ويجسد هذا المشروع الذي يعد ثمرة 
شراكة بين المؤسسة الوطنية للمتاحف 

والاتصـــال  والثقافـــة  الشـــباب  ووزارة 
وجماعة الـــدار البيضاء وعمالة مقاطعة 
مـــرس الســـلطان، بدعم مـــن ولاية جهة 
سطات ومجلس الجهة،  الدار البيضاء – 
رغبة المدينة في ترسيخ مكانتها كوجهة 

ثقافية لا غنى عنها.
يذكـــر أن ”فيلا كارل فيـــك“، التي تم 
بناؤهـــا في بدايـــة القرن العشـــرين من 
قبـــل التاجر الألماني كارل فيك، شـــغلت 
على مر السنين وظائف متعددة. واليوم 
تفتتح الفيلا فصلاً جديـــدًا من تاريخها 
لتصبح فضاءً للاكتشاف والمشاركة، من 
خلال استضافة معارض فنية وفعاليات 

ثقافية وفتح أبوابها للجميع.

 القاهرة - خرج 
مسلسل ”مشتهى“، 
الذي تلعب فيه 
درة دور البطولة، 
من سباق الدراما 
الرمضانية هذا 
العام. ورغم أن 
التصوير بدأ في 
يناير الماضي وتم 
تسويقه للعرض عبر 
قناة أبوظبي، إلا أن 

ضيق الوقت حال دون اللحاق بالموســـم 
الرمضانـــي. فقـــرر صناع العمـــل تكثيف 
التصوير لإتمام المشـــاهد المتبقية، على 
أن يتـــم تحديـــد موعد عرضـــه لاحقاً بعد 

اكتمال مراحل الإنتاج.
في هذا المسلسل، تقدم درة شخصية 
”مشـــتهى“، وهـــي فتـــاة صعيديـــة للمرة 
الأولـــى في مســـيرتها الفنيـــة. تنتقل إلى 
القاهرة حيث تواجه العديد من التحديات 
خـــلال رحلتهـــا هنـــاك. من جهـــة أخرى، 
تستعد درة للمشاركة في السباق الدرامي 

الرمضانـــي لعام 2025 من خلال مسلســـل 
إذاعي جديد بعنوان ”كدبة بيضا“. وتدور 
أحداث المسلســـل حول شخصية ”كندة“، 
فتاة غنية تمتلك شـــركة هندســـية، لكنها 
تعاني من إدمان الكذب الذي أصبح جزءاً 
من أســـلوب حياتها. تنقلب حياتها عندما 
تصدم بســـيارتها الشـــاب ”إيـــاد“، الذي 
يصبـــح فـــارس أحلامها، لكنها تكتشـــف 
رفضـــه للـــزواج من فتـــاة غنيـــة، فتصنع 
كذبـــة وتدعـــي بأنها فتـــاة فقيـــرة. ومع 
تطور الأحداث، تتكشـــف أكاذيب ”كندة“، 

لكنهـــا تبررها بأنها ”كدبـــة بيضا“ بهدف 
التقـــرب منه. المفاجأة تكمن في أن ”إياد“ 
يرد عليها بحيلة مشـــابهة، مما يؤدي إلى 

سلسلة من المواقف الكوميدية المشوقة.
وفـــي جانب آخر، كانـــت درة قد عادت 
إلى السينما التونســـية بعد غياب دام 13 
عاماً، من خلال فيلم ”صاحبك راجل“ الذي 
انطلـــق في دور الســـينما التونســـية في 
ديســـمبر الماضي. الفيلم من إخراج قيس 
شـــقير وتأليف زين العابدين المســـتوري 

وأحمد الصيد.
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الســـحاب  ناطحـــات  قبالـــة   - دبــي   
البراقة في دبي، ينصب ســـكان من الإمارة 
الخليجية خيامهم على طول رمال شـــاطئ 
جميرا للاســـتمتاع بتجربة التخييم التي 
يقولون إنهـــا تذكّرهم بتقليـــد متجذّر في 

أصولهم البدوية.
المكان مزيج من البســـاطة والحداثة، 
رُكنت فيه عشـــرات المقطورات (كرافانات) 
فـــي الهواء الطلق قرب شـــاطئ في منطقة 
جميـــرا، ويبدو فـــي الخلفية بـــرج خليفة 
الأعلـــى فـــي العالـــم متوســـطا المبانـــي 

الشاهقة للمدينة.
ويشكّل المشهد تناقضا مع صورة دبي 

المرتبطة بالترف والرفاهية والاستهلاك.
ويقول الإماراتي خالد القيســـي البالغ 
من العمر 38 عاما إنه يُقدّر رفاهية العيش 
ووفرة الخدمات التـــي يحظى بها، والتي 
تضمنهـــا العمالة الأجنبية التي تُســـتقدَم 
بشكل أساسي من بلدان آسيوية، في دبي.
لكنه يضيف ”في بعض الأحيان تكون 
الأشـــياء البســـيطة هي كل مـــا نحتاجه.“ 
ويضـــرب مثـــالا على ذلـــك متعـــة ”إعداد 
مشدّدا  كوب الشـــاي الخاص بك بنفسك،“ 
علـــى رغبته في الإحســـاس ب“البســـاطة 

والتواضع“.
يبسط البعض السجاد والوسائد فوق 
الرمال متظللين بالخيام لتشكيل ما يُعرف 
وهو مكان اســـتقبال تقليدي  بـ“المجلس“ 
فـــي العـــادات الاجتماعية لســـكان منطقة 
الخليـــج، بينما يكتفي آخـــرون بالجلوس 

على كراسي تخييم بسيطة.
وكانت الإمارات العربية المتحدة، مثل 
العديـــد من دول شـــبه الجزيـــرة العربية، 
عبارة عن صحراء واســـعة فـــي غالبيتها، 

قبل اكتشـــاف النفـــط في ســـتينات القرن 
الماضي.

وكانت دبـــي، التي تُعدّ أقـــلّ حظّا من 
جيرانها مـــن ناحية الثـــروة النفطية، من 
أولى مُدن المنطقة التي تمكّنت من تنويع 
أنشـــطتها لتصبـــح مدينة حديثـــة للغاية 
والوجهـــة المفضلة للملايين مـــن الزوار 
سنويا، بفضل مشـــاريع ضخمة عدة. كما 
يتدفّـــق على الإمارة الشـــهيرة عالميا عدد 
كبير من الوافدين الذين باتوا يشكّلون ما 

يقرب من 90 في المئة من السكان.
لكن يحبّ الكثير من الإماراتيين ثقافة 
التخييم القادمة من أصولهم البدوية، رغم 
التحوّل المتســـارع في نمط حياتهم، وذلك 
عندما تســـمح درجـــات الحـــرارة بتجنّب 
مراكز التســـوّق المكيّفة والتي تكون غالبا 

الوجهة الوحيدة للترفيه.
الفلســـطيني من أمّ  ويقول الأميركي – 
إماراتية وسام حمد إسكندراني البالغ من 
العمـــر 33 عاما، بينما كان يشـــاهد مباراة 
كرة قدم عبر شاشة تلفزيون تحت النجوم 
وأمام بـــرج خليفة المضاء ليـــلا، ”الفكرة 
تأتـــي مـــن أجدادنا وأســـلافنا، فهم كانوا 
يعيشـــون في الصحـــراء فنقلـــوا لنا هذه 

التقاليد ونحن بدورنا نحبها“.
واعتاد الشاب وسام على التخييم في 
وسط الصحراء في عطلات نهاية الأسبوع 
خلال فصل الشـــتاء، لكن منذ أن عثر على 
هذا المكان قبل شهر، صار يلتقي أصدقاءه 
هناك بعد انتهاء عمله في منطقة مركز دبي 
المالـــي العالمي والتي تبعـــد دقائق قليلة 
عن موقع التخييـــم. ويقول ”لديك المدينة 
وأمامك البحر وتستمتع بهذا المنظر (…) 

إنك في النعيم“.

لكن هــــذا المخيم الحديــــث، وإن كان 
يســــتقي فكرته من التقليد، إلا أنه يحتاج 

إلى قدرات مالية للتجهيز.
وجاء أحمد راشــــد آل علــــي من إمارة 
رأس الخيمــــة المجاورة إلى دبي للتخييم 
مع أصدقائه، مشــــيرا إلى أنه أصبح يحبّ 
التنقّــــل بين مــــدن مختلفة فــــي الإمارات 
والمنطقــــة منذ أن اشــــترى مقطــــورة قبل 

ثلاث سنوات.
ويوضــــح أحمد ســــهولة التنقل التي 
صــــارت توفّرهــــا المقطــــورات المجهــــزة 
مقارنة بالتخييم بمفهومه التقليدي قائلا 
”قبلا كانت الخيمــــة عبارة عن موقع واحد 
تبقى فيه، لكن الآن بإمكانك التحرك بفضل 

الكرافان والتخييم تارة في الشاطئ وتارة 
في الجبل وتارة في الصحراء“.

لكن يعــــي الجميع أن موقــــع التخييم 
هذا قد يكون مؤقتا، فهو يُقام على أرض لا 
تزال بمنأى عن التوسّع العمراني المكثّف 

لمدينة دبي، وقد لا يدوم ذلك طويلا.
ويوضــــح محمّــــد شــــماس البالغ من 
العمــــر 46 عامــــا، وهــــو صاحــــب مصنع 
تتغاضــــى  الســــلطات  أن  للكرافانــــات، 
عمّــــا يجري فــــي المنطقة طالمــــا يحافظ 
المخيّمــــون على نظافــــة المكان. ويضيف 
”لكننا نتوقّــــع في أيّ لحظــــة أن يخبرونا 
بأن مشــــروعا ســــيُبنى هنــــا ويطلبوا منّا 

المغادرة“.

ولا يتوانـــى المخيمون على الشـــاطئ 
في مشاركة المكان على الإنترنت ليستمتع 
آخـــرون بالتخييم مـــع إطلالـــة على برج 
خليفـــة. وغالبا ما يدفع نـــزلاء فنادق دبي 
كلفة باهظة للحصول على هذا المشهد من 

غرفهم.
وتروي صوفـــي أولريخ، وهي ألمانية 
تبلغ من العمـــر 34 عاما وتجوب صحارى 
الخليـــج مع زوجها على متن ســـيارة دفع 
رباعي عدّلاها لتصبـــح مقطورة للتخييم، 
أنهـــا ”لـــم تكن تعـــرف دبـــي إلا من خلال 
برامـــج التلفزيون والمجـــلات“. وتضيف 
”جلســـنا نتأمل المنظر، وســـيارتنا خلفنا 

(…) بدا المشهد كأنه من الخيال“.

التخييم في دبي أصبح تجربة مميزة تجمع بين المغامرة والرفاهية باستخدام 
الكرافانات وسط ناطحات السحاب، مما يتيح للزوار التمتع بالطبيعة والهدوء 

في مكان غير تقليدي، بينما لا يزالون بالقرب من قلب المدينة.

التخييم في دبي.. الكرافانات وسط ناطحات السحاب

لأخيمة الأجداد

الموروثات الشعبية 
تجذب زوار 

{شتاء درب زبيدة}
 رفحاء (السعودية) - يواصل مهرجان 
”شـــتاء درب زبيدة“، الذي جرى تنظيمه 

في قريـــة لينـــة التاريخية، اســـتقطاب 
الزوار مـــن جميع الفئات العمرية، حيث 
تؤدي الفنون والموروثات الشعبية دورًا 
محوريًـــا في إثراء تجربة الزوار وتعزيز 

ارتباطهم بالثقافة المحلية. 
وتشـــهد ســـاحات المهرجان يوميًا 
مجموعـــة من العـــروض المتنوعة التي 
تدمـــج بين الفنون الشـــعبية والعروض 
العالميـــة والفنيـــة والمســـرحية وقـــد 
حظيت بتفاعل كبير مـــن الحضور، كما 
تسلط الضوء على تراث المنطقة الغني، 
ما يجعل من المهرجـــان وجهة متكاملة 

للترفيه والتثقيف. 
وعبّـــر عدد من الزوار عـــن إعجابهم 
بما يقدمه المهرجان من برامج وفعاليات 
نوعية تناســـب جميع أفـــراد المجتمع، 
مؤكديـــن أن ”شـــتاء درب زبيـــدة“ يعـــد 
أحد الإسهامات في تعزيز جودة الحياة 

لسكان المنطقة وزوّارها.

صباح العرب

مئوية إيتيل عدنان 

النضرة
 مئة عام علــــى ميلادها بعد وفاتها 
الرســــامة  ماتــــت  ســــنوات.  بأربــــع 
والشــــاعرة والروائية إيتيل عدنان في 
باريس عــــام 2021 وكانت قد ولدت في 

دمشق عام 1925.
يقول لي صديقي الشاعر اللبناني 
عيســــى مخلوف ”كلما مررت من تحت 
شــــقتها أفكر فــــي أن ملائكتهــــا كانت 

تسقبلني“.
صديقي الشــــاعر التونســــي خالد 
النجار قال كلاما شبيها بعد أن أجرى 
معها حوار طويلا. أحلى ما في إيتيل 
أنها لم تتعب من حريتها ومن تمردها 
ومن طفولتها ومــــن جرأتها ومن حب 

الحقيقة التي يكرهها الجميع.
بالطــــول  حياتهــــا  عاشــــت  لقــــد 
وبالعــــرض كمــــا تحُــــب. متنقلــــة بين 
المــــدن كما لو أن كل مدينة هي جزء من 

خريطة حياتها.
المــــرأة التــــي كتبت قصيــــدة ”يوم 
القيامــــة العربي“ لم تكــــن ابنة الثقافة 
العربيــــة. لغات كثيــــرة عصفت بها لم 

تكن العربية واحدة منها.
لقــــد تعلمــــت العربيــــة فــــي وقت 
متأخر من حياتها وصارت تستعملها 
في رســــومها وهي تســــتلهم جماليات 
حروفها. يشعر المرء حين يقف أمامها 
بأنــــه أمام كائــــن ملهــــم لا يحتاج إلى 
مفــــردات كثيــــرة لكي يكــــون حضوره 

مؤثرا.
لم ترسم عبر ســــنيّ حياتها سوى 
مفردات قليلة استعارتها من الطبيعة. 
البحر والجبل وفوقهما الســــماء التي 
لم تكــــن زرقاء دائما. وعلــــى الرغم من 
أنهــــا كانت غزيــــرة الإنتــــاج بمفردات 
قليلــــة غيــــر أن لوحاتها لم تتشــــابه. 
رســــومها مثل شعرها مقتضبة وأشبه 
بالشذرات الشــــعرية التي تقول كلاما 

كثيرا بكلمات قليلة.
عاشــــت في باريس وكانــــت جزءا 
من الحيــــاة الثقافية هناك غير أنها لم 
ترســــم مشــــهدا من عاصمة النور. كان 
شــــغفها بالبحر هو قدرهــــا البصري. 
البحر المتوســــط الذي يحتضن بيروت 
والبحــــر الهادئ الذي يحتضن ســــان 

فرانسيسكو هما صديقاها الملهمان.
لا يخطئ مَن يرى رســــومها طريقه 
إلــــى شــــعرها وهي التي تقــــول ”نحن 
جميعــــا جــــزء فاعل/ مــــن عملية خلق 
مســــتمرة/ ثقل المياه التي تســــقط لم 

يكن رعبا“.
إلــــى موتهــــا ظلــــت طفلــــة التي لا 
تكبر وكان العالم بالنسبة إليها مثيرا 

للدهشة مثل قصيدة لم تُكتب بعد.
وعميقة  وجارحــــة  شــــفافة  بلغــــة 
كتبت إيتيل عن الحروب التي يعيشها 
العالم العربــــي بدءا من لبنان وانتهاء 
بالعراق مرورا بفلسطين فكان صوتها 
الــــذي وصل إلى العالم من غير ترجمة 
هو صوت الشعوب التي غمرها الظلم 
بمياهــــه الثقيلــــة. لأنها كانــــت تتنقل 
بيســــر بــــين النثر والشــــعر فقــــد كان 
الواقع بالنسبة إليها نوعا من الخيال 

الذي جرى تهذيبه.
لقد احتفت بأدبها كبرى دور النشر 
واحتضنــــت كبرى المتاحــــف لوحاتها 
وها هي في مئويتها تبدو نضرة وهي 
تُستعاد كما لو أنها تستعد لكي تعيش 

مئة سنة مقبلة.

{فيلا كارل فيك} متحف ذاكرة الدار البيضاء

درة تقتحم البيوت العربية من خلال المذياع

مشاركة عربية واسعة 

في مهرجان الإسماعيلية للهجن
 الإسماعيلية (مصر) - انتظم مهرجان 
الإسماعيلية للهجن في دورته العشرين 
يومي 26 و27 فبراير الجاري وسط حشد 
كبيـــر من كبـــار رموز وشـــيوخ وعواقل 
القبائـــل العربيـــة. وقـــد أقيـــم بمنطقة 
وصلة ســـرابيوم أبوســـلطان، وشاركت 
فيـــه هـــذا العـــام ثـــلاث دول عربية هي 
الســـعودية والإمـــارات والأردن وممثلو 
القبائل العربية مـــن مختلف محافظات 

مصر.
وأشار الشـــيخ عيد حمدان المزيني 
رئيس الاتحاد المصـــري للهجن إلى أن 
برنامـــج اليوم الأول للســـباقات تضمن 
تنظيم عدة أشـــواط للسباق بين الهجن 
المشـــاركة مـــن إجمالي عدد الأشـــواط 
التـــي تشـــملها المســـابقة علـــى مـــدار 
اليومين، والتي تبلغ 20 شـــوطًا منها 4 
أشواط ســـباق المفاريد لمســـافة 1500 

متر و4 أشـــواط ســـباق لبانة لمسافة 3 
كيلومترات.

وأضاف أنه تم استئناف المسابقات 
الخميـــس بإجمالي عدد أشـــواط اليوم 
الثاني 11 شـــوطا بداية من الشوط الأول 
ســـباق حجايج لمســـافة 4 كيلومترات، 
 4 لمســـافة  جزعـــان  لســـباق  وشـــوط 
كيلومترات، وشوط لسباق فناية لمسافة 
4 كيلومتـــرات، وشـــوط ناب لمســـافة 4 

كيلومترات.
وأضاف الشـــيخ عيد أنه تـــم تكريم 
الحاصلين على المراكز الأولى والفائزة 
بنتائـــج الأشـــواط بعـــدد مـــن الكؤوس 
وجوائز مالية، مشـــيرًا إلى أنه أقيم عدد 
من الحفـــلات البدوية وحفلات الســـمر 
مساء الأربعاء، إلى جانب إقامة عدد من 
المعارض البدوية ومعارض المشغولات 

اليدوية والمنتجات الغذائية.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

خ  القاهرة -
مسلسل ”مشتهى
الذي تلعب ف
درة دور البطو
الدر من سباق
الرمضانية ه
العام. ورغم
التصوير بدأ
و يناير الماضي
تسويقه للعرض ع
قناة أبوظبي، إلا

جرى الخميس افتت
التي تـــم تحويلها
ر البيضـــاء“، ليص
يد مخصصـــا للحف
دينة وتراثها وتعزي
ذا الافتتاح، الذي ج
الشباب والثق  وزير
والاتصال محمد مه
سعيد ووالي جهة ال
سطات مح –بيضاء –

هيدية ورئيسة مجل
البيض جماعة الدار
ورئي نبيلة الرميلي
سسة الوطنية للمتاح

 الدار البيضــاء -
ا ”فيـــلا كارل فيـــك“
”متحف ذاكـــرة الدا
هذا الفضـــاء الجدي
على تاريخ المد
ويأتي هذ
بحضور و
و
بنس
الب
امه
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